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	عوامل انهيار الدولة العثمانية

سنة الولادة / سنة الوفاة 
تحقيق 
الناشر المكتب الاسلامي
سنة النشر 
مكان النشر دمشق
عدد الأجزاء 1


الفتوحات العثمانية في أوروبا 
كان السلطان سليمان قد أرسل سفيرا إلى بلاد المجر للمطالبة بالتجزية أو الحرب فقتله ملك المجر فاستشاط السلطان غضبا حينما علم بنبأ القتل وسار بفسه على رأس جيش لمحاربته كما قام بارسال أحدقواده لمحاصرة مدينة شابتس القريبة من بلغراد ففتحها ذلك القائد سنة 972 ه وفي اليوم وصل إليها السلطان ثم تحركمع جيوشه اتجاه بلغراد ففتحها بعد أن أخلى الجنود المجريون قلعتها ثم صلى الجمعة في إحدى كنائسها التي أصبحت مسجدا وبذلك أصبحت بلغراد قاعدة لمواصلة الزحف العثماني بقصد فتح ما وراء الدانوب من البلاد ثم عاد السلطان
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سليمان إلى استانبول بعد ذلك 
وفي أوائل عام 928 ه منحت أول الإمتيازات القنصلية للأجانب في الدولة فقد وقعت معاهدة تجارية مع جمهورية البندقية خولت قنصلها لدى استانبول حق حضور المرافعات أمام المحاكم حين الفصل في قضاياها إذ كانت الدولة الأوروبية تعتبر النصارى كلهم من رعاياها بالإضافة إلى غيرها من البنود الأخرى 
وترجع أسباب هذه المعاهدات التجارية إلى محاولة العثمانيين إعادة النشاط التجاري إلى البحر المتوسط بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح وإن السلطان سليمان كان يعتقد أنه ما دام قويا فاستطاعته إلغاءها 
ثم بدا السلطان بالإستعداد لفتح جزيرة رودوسالتي لها أهمية خاصة نظرا لكونها حلقة إتصال بين العاصمة ومصر ولكسر شوكة النصارى المتمركزين وسط البلاد العثمانية 
وقد عجز اللاطين السابقين عن فتح تلك الجزيرة نظرا للتكاتف الصليبي المتين 
فأرسل إلى رئيس رهبان القديس يوحنا في الجزيرة عارضا عليه إخلاءها من الرهبان في الوقت الذي يختاره ومتعهدا عدم التعرض للأنفس والأموال آنذاك ولكن رئيس الرهبان رفض اقتراح السلطان سليمان الذي أمر بغزوها بحرا وفي الوقت نفسه سافر الى خليج مرمور المقابل للجزيرة من بر آسيا حيث نقلت المدفعية الى هناك برا ووصل اليها وحاصرها حتى نفذت الذخيرة والمؤن عند أهلها 
وعندئذ طلب رئيسها السماح لهم بالإنسحاب منها فقبل السلطان بذلك 
ثم قام السلطان سليمان بعزل الصدر الأعظم وعين مكانه ابراهيم باشا كما عين أحمد باشا واليا على مصر بدلا من خير بك ثم ازداد نفوذ الدولة في بلاد القرم وصار لها حق تعيين أمرائها وبذلك أصبحت ولاية عثمانية إثر المنازعات على السلطة وبعض الفتن التي حدثت هناك وفي سنة
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1524 م سير السلكان جيشا إلى اقليم الافلاق واستولى على العاصمة وعين لها أميرا مقابل زيادة الجزية عما كانت عليه سابقا 
ثم بدات مرحلة الإتصالات مع ملك فرنسا فرنسوا الأول الذي سعى للتحالف مع العثمانيين ضد خصمه شارلكان الذي كان ملكة يحيط بفرنسا من جميع جهاتها عدا البحر وقد وجد فرنسوا في العثمانيين حليفا قويا مرهوب الجانب خاصة بعد أن تعزز نفوذ الدولة العثمانية وتوطدت سيطرتها القوية على البحر الأبيض المتوسط واصبحت لها كلمة عليا في السياسة فأرسل سفيره الى الاستانة يحمل رسالة الى السلطان طالبا منه بكل تواضع مهاجمة ملك المجر أحد حلفاء شارلكان فق 5 ابله السلطان واجزل عطاءه ووعد وأرسل رسالة لملك فرنسا أظهر استعداده للمساعدة وفي 25 نيسان 1526 م الموافق 932 ه سار على رأس جيش قوامه مائى ألف جندي و 300 مدافع و 800 سفينة حربية اخذت وجهتها نحر الطونة ( الدانوب ) وعن طريق صربيا إلى بلاد المجر وحين وصولهم قلعة بلغراد اتخذوها قاعدة لهم ثم وصلوا وادي ( موهاكس ) وبدا الهجوم إثر ذلك فتقهقر المجريون تحت ضربات المدفعية الضخمة وقيل منهم عدد كبير وكان على رأس من قتل ملكهم فسقطت البلاد المجرية أمام العثمانيين ودخل سليمان ( بودابست ) في 3 ذي الحجة عام 932 ه 
ثم عين أمير ترنسلفانيا ( جان زابولي ) ملكا على المجر وعاد إلى عاصمة البلاد العثمانية مستصحبا معه الكثير من التحف والكتب القيمة وبعد اكثر من سنة ادعى فردينان ملك النمسا ( أخوشارلكان ) أحقيته في تولي الملك في بلاد المجر بسبب قرابته من ملكها المقتول في موقعة موهاكس السابقة الذكر واتجه بجيشه لمحاربة جان زابوليالمعين من قبل السلطان سليمان فهزمه واحتل بودا فاستنجد زابولي بالسلطان سليمان الذي جهز جيشا قوامه 250 ألف جندي و 300 مدفع عام 1529 م الموافق 935 ه فوصل موهاكس ثم سار إلى
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بودا فسلمت الحامية النمساوية هناك ثم أخليت المدينة ودخلها سليمان وبذا فقط أعاد ( زابولي ) إلى حكمها ثم اتجه بجيوشه قاصدا فيينا وبصخبته زابولي فحاصرها وهدم جزء من أسوارها وهجمت الجند لكنهم لم يتمكنول من دخولها فاصدر السلطان أوامره بالتراجع بعد حلول فصل الشتاء القارس وكانت تلك المرة الأولى التي لم يفز فيها بالنصر 
ثم أعاد الكره بعد حوالي الثلاث سنوات لفتحها مجهزا جيشا عدده مائتا ألف جندي انضم اليها في بلغراد 15 ألفا آخرين وفتح وفتح في طريقه عدة قلاع وحصون لما اقترب من فيينا مال إلى جهة الشمال قاصدا آستريا وعاد إلى بلغراد ثانية لما علمه من استعداد شارلكان للدفاع عنها ولعدم وجود مدافع الخصار معه ولاقتراب فصل الشتاء 
وانتهز الصليبيون فرصة انشغال الدولة العثمانية في الحروب داخل البر الوروبي وهاجموها بقيادة الاميرال أندري دوريا الجنوي الاصل من جهة البحر واحتلوا عدة مواقع في بلاد المورة ( جنوبي اليونان ) ثم طلبت النمسا الصلح فرفض السلطان إلى أن تقبل شروطه وبعد الموافقة عقدت أول معاهدة صلح بين الباب العالي والنمسا في 28 ذي القعدة عام 939 ه 
وفي عام 942 ه منحت امتيازات لملك فرنسا كانت بداية للعوامل التي أثارت المشكلات في المستقبل وقد خول اتفاق الامتيازات الطرفينحق التجول والاتجار والزيادة البحرية واجاز المبادلات الاقتصادية بدون ضرائب وصار للقنصل الفرنسي في استنبول والإسكندرية حق التحاكم بموجب القوانين الفرنسية على رعاياهم بدون ممانعة كما أصبح لا يحق للقضاة العثمانيين الحكم على تجار ورعايا فرنسا بناء على شكاوي الاهالي إلا في حضرة الصدر الأعظم أو من يمثلهكما منع حجز اسرى بصفة
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رقيق وصار للسفن الفرنسية الحق في الرسوفي الموانىء العثمانية والتزود بصورة إلزامية ولا يمكن تفتيشها إلا في أماكن معينة وقد أعفي من تبع الرعية الفرنسية من دفع الخراج والضرائب والحراسة وأعطت هذه المعاهدة لملك انكلترة والبابا وغيرها حق الاستفادة منها حين الرغبة في ذلك شريطة تصديقها وبذلك حصل رعايا الدولة الفرنسية على امتيازات كانت أول إسفين يدق في نعش الدولة العثمانية ظهرت آى ثاره البعيدة فيما بعد 
وفي أواخر أيام الدولة صارت دول أوروبا النصرانية تتدخل في شؤونها تحت حماية الامتياوات وللدفاع عن نصارى الدولة الذين كانوا يعدون رعايا الدول الأجنبية وخاصة في بلاد الشام 
ان الاتفاقيات التي حصلت بين العثمانيين وفرنسا قضت بجعل وجهة نظر الدولة العثمانية في فتوحاتها بلاد نابولي وجزيرة صقلية واسبانيا بدلا من النمسا التي تكاتفت أوروبا معها كما قضى الاتفاق بأن تدخل فرنسا إيطاليا من جهة الشمال والدولة العثمانية في الوقت نفسه من جهة نابولي ولكن ذلك لم ينجح لاسباب عدة منها سخط الرأي العام النصراني على ملك فرنسا لتحالفه مع المسلمين واحجام جمهورية البندقية عن الدخول في ذلك التخالف واظهار رغبتها في العدوان 
وقد أرسل السلطان سليمان القبطان خير الدين بارباروس المار الذكر ومعه 1000 سفينة لمحاصرة كورفو سنة 943 ه ثمى غادرها لكي لا يضيع الوقت الطويل في ذلك 
ثم فتح باقي الجزر هناك وانتصر على سمن شارلكان التي وجدها أثناء عودته 
وفي عام 944 ه جهز السلطان سليمان جيشا في بلاد ألبانيا قوامه 100 ألف مقاتل لمهاجمة ايطاليا ونزل في الوقت نفسه خير الدين بارباروس جنوبي ايطاليا في ميناء أوترانت بغية فتحها من
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الجنوب وكان مشروع الاتفاق قد نص هذه المرة على مهاجمة السلطان لها من الشرق وملك فرنسا من الغرب ولكن فرنسا نقضت مواثيقها واحجمت عن التقدم طبقا لما اتفق عليه ففشل المشروع وبذلك لم تدخل إيطاليا ضمن الدولة العثمانية ونتيجة لذلك تهادن ملك فرنسا مع شارلكان 
أما البندقية فقد عقد صلح بنها وبين الدولة بعد حروب مستمرة سنة 944 ه قضت بتنازل البندقية عن بعض البلاد وأما في بلاد المجر فنشب القتال ثانية سنة سنة 943 ه وهزم الصليبيون كما عززت الحامية العثمانية في البغدان 
ثم خان زابولي ( المعين ملكا على المجر من قبل السلطان سليمان ) العثمانيين واتفق مع فريدنان ملك النمسا ولكن يد المنون لم تهمله بل اختطفته فانتهزت النمسا الفرصة وتدخلت جيوشها هناك فاسرع السلطان سليمان إلى بلاد المجر في عام 947 ه وفك الحصار عن بودا وجعل بلاد المجر بذلك ولاية عثمانية وحول أكبر كنائسها إلى مسجد 
وحاولت فرنسا إثر ذلك استرضاء السلطان وسعت لتجديد التحالف ضد شارلكان وبعد تردد طويل قبل السلطان بذلك بعد أن علم بنبأ مهاجمة شارلكان لمدينة الجزائر ثم اندحاره منها عام 947 ه وسار بجيوشه إلى بلاد المجر بينما أقلع بارباروس نحو مرسيليا فوصلها بعد أن فتح سواحل صقلية فانضمت سفنه إلى سفن فرنسا ثم حاصر نيس ( جنوبي فرنسا والحدود الإيطاليا اليوم ) بحرا ثم أمضت سفنه فصل الشتاء في طولون وفي سنة 950 ه حنث فرنسوا ملك فرنسا مرة أخرى بمواثيقه وتصالح مع شارلكان فعاد بارباروس لاستانبول ثم توفي سنة 953 ه 
أما في النمسا فقد استمر القتال مع العثمانيين الذين كان النصر إلى جانبهم ثم جرت مفاوضات وعقدت هدنة مدتها خمس سنوات بشرط
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أن يدفع فردينان ملك النمسا جزية سنوية قدرها 30 ألف دوكا للعثمانيين مقابل البلاد التي بقيت تحت حكمه من بلاد المجر 
وبعد موت ملك فرنسا نسج ابنه هنري الثاني على منواله في مخالفة الدولة العثمانية وعقدت معاهدة بين الطرفين في 16 صفر عام 960 ه حول التحالف البحري ضد شارلكان فسارت سفن الطرفين وفتحت كورسيكا وصقلية ولكن ذلك لم يستمر طويلا لوقوع الخلافات بين القائدين وفي أوائل عام 973 ه حاصرت مائتاسفينة عثمانية بقيادة القائد العثماني المسلم طورغود فاتح طرابلس الغرب المار الذكر لمدة أربعة أشهر جزيرة مالطا ولكن موت ذلك القائد واقتراب فصل الشتاء حال دون ذلك وعادت السفن 
ثم قام السلطان في شوال من عام 973 ه وعلى الرغم من إصابته بالنقرس بقيادة جيش لصد هجمات النمساعن المجر التابعة للدولة وحينما بلغه وهو في طريقه أن أمير سكدوار تغلب على فرقة عثمانية سار اليها وحاصرها ثم احتل معاقلها الامامية ثم اخليت خفية واحتمى المدافعون بالقلعة 
وهكذا فقد بلغت الفتوحات العثمانية أوجها مع عهد السلطان سليمان القانوني ودخل الناس في دين الله أفواجا ليس عن طريق القوة والاكراه ولكن عن عقيدة واقناع وقد قال السرتوماس آرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام 000 إن المعاملة التي أظهرها الأباطرة العثمانيون للرعايا المسلمين 000 على الأقل بعد أن غزو بلاد اليونان
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بقرنين لتدل على تسامح لم يكن مثله حتى ذلك الوقت معروفا في أوروبا وان أصحاب ( كالفن ) في المجر وترانسلفانيا واصحاب مذهب التوحيد من المسيحيين الذين كانوا في ترانسلفانيا طالما آثروا الخضوع للأتراك على الوقوع في أيدي أسرة هابسبورغ المتعصبة ونظر البروتستانت إلى تركيا بعين الرغبة 0000 كذلك نرى الفوازق الذين ينتمون إلى فرقة المؤمنين القدماء الذين اضطهدتهم كنيسة الدولة الروسية قد وجدوا من التسامح في ممالك السلطان ما أنكره عليهم إخوانهم فيب المسيحية 0000 وحينما كان العثمانيون يتجهون لفتح كان في تلك البلاد أناس يتطلعون إليهم ( ولعلهم من طائفة البوجوميل ) بشوق عظيم وهم يأملون الحصول على الحرية والتسامح في ظلهم 
وقد تقدم انتشار الإسلام في شرقي أوروبا لدرجة كبيرة فمثلا قد رويت حوادث في ألبانيا كان يتحول فيها النصارى بأعداد كبيرة إلى الإسلام وقد أسلم في حوالى ثلاثين سنة ومنذ سنة ( 1026 ه 1057 ) حوالي 300 ألف ألباني ولم يكن عليهم أي أثر للضغط أو الاكراه وروي ذلك من قبل المؤرخين الغربيين أنفسهم 
أما الصرب فقد آثروا سيادة العثمانيين على سيادة المجر وقد رحب أهالي ( سمندرية ) الصربية سنة 1006 ه بالعثمانيين الفاتحين كما أرغم بعض القساوسة حامية بلغراد على التسليم لهم واصبح أهالي ( البوسنة ) الذين دخلوا في الدين الجديد يبدون غيرة وحماسة متدفقة له وسرعان ما تبوأ أشرافهم مكانة سامية في عاصمة الدولة العثمانية وتسلم بعضهم مناصب رفيعة فيها 
هذا من جهة أما من جهة أخرى فانه يمكن أن نستخلص بعض العبرمن خلال الوقائع التي سردت في مجال العلاقات العثمانية الأوروبية فقد رأينا كيف كان ملك فرنسا يحاول التخالف مع السلطان سليمان ثم ينقض العهود ثم يعود لاستجداء عطف وتأييد العثمانيين من جديد فيثور عليه الرأي
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العام النصراني فيتراجع مرة أخرى ويعود لى حظيرتهم والحقيقة أنه يمكن للصليبيين أعداء الاسلام أن يتخلى بعضهم عن بعض أمام تحديه القوي لهم وان كانوا مختلفين ظاهريا تبعا للمظاهر والاهواء 
ان اعداء الاسلام من الصليبيين الحاقدين لا أحلاف ولا مواثيق لهم في تعاملهم مع المسلمين كما يبين لنا الله عز وجل في كتابه الكريم 
وحينما تتبين لهم بادرة ضعف عند المسلمين فانهم سرعان ما يقوى ساعدهم كي يجهزوا عليهم وهم في الوقت نفسه لا يسمحون لحاكم منهم مهما كان اتجاهه أو وضعه ان يتعاون مع المسلمين وانه مهما اختلفت المصالح فهم جميعا يتفقون في محاربة هذا الدين وتقتيل أهله في كل زمان ومكان 
لقد تبين لنا تسامح المسلمين تجاههم واحترامهم للمواثيق والعهود التي يبرموها معهم 
فها هو السلطان سليمان يتحالف مع ملك فرنسا الذي يقوم في الوقت نفسه بذبح ابناء المسلمين في الشمال الافريقي ولكن شارلكان عدو الإسلام والمسلمين كان يشكل خطرا أكبر على كيان المسلمين في شمالي افريقيا وهو خصم الملك الفرنسي فلا بد من الاستعانة من بذلك الملك وخاصة أنه كان قد اتفق بينهما على مهاجمة إيطاليا وإسبانيا فلربما كان في مخطط السلطان العثماني وهو المرجح الوصول إلى اسبانيا لاعادة وضع المسلمين فيها إذ لم يكن قد مضى على خروجهم اكثر من ربع قرن وكانت صور الوحشية لا تزال ماثلة هناك 
كما ان الطريق البحري هو اقرب الطرق لذلك الهدف الذي كان بإمكانه أن يأتي بالعقاب على حكام اسبانيا وربما يستعيد للمسلمين بلادهم هناك 
وهذا ما شعرت به النصرانية العالمية وتكاتفت جميعها لمنع الوصول اليه 
إن عهد القوة والمجد قد توقف بغياب سليمان القانوني وبدات الفتوحات بالتجمد بعده مباشرة وبالتراجع أحيانا وربما كانت بعض أخطائه من جملة أسباب انتهاء تلك المرحلة وسنتكلم عن عوامل الانحطاط والضعف في بحث مستقل إن شاء الله
____________________
(1/67)



& الباب الرابع عوامل الضعف والانحطاط إن العثمانيين الذين تبوأوا منصبا رفيعا في عهد سلاطينهم الفاتحين ووسعوا رقعة بلاد الإسلام شرقا وغربا وانحدرت الأطماع الصليبية أمامهم وحقق الله على أيديهم هزيمة قادة الكفر والتآمر على بلاد المسلمين وارتجفت أوروبا خوفا وفزعا من بعض قادتهم أولئك كانت الروح الإسلامية عندهم عالية وكانت روح الانضباط التي يتحلى بها الجندي عاملا من عوامل انتصاراتهم وهي التي شجعت محمد الثاني على القيام بفتوحاته وكانت غيرتهم على الإسلام شديدة وكثر حماسهم له لقد بدأوا حياتهم الاسلامية بروح طيبة وساعدتهم الحيوية التي لا تنضب إذ أنهم شعب شاب جديد لم تفتنه مباهج الحياة المادية والثراء ولم ينغمس في مفاسد الحضارات المضمحلة التي كانت سائدة في البلاد التي فتحوها ولكنهم استفادوا منها فأخذوا ما أفادهم وكانت عندهم القدرة على التحكم والفتح والانتصار وقد اتقنوا نظام الحكم وخاصة في عصر الفاتح إذ كان هناك نظام وضع لاختيار المرشحين لتولي أمور الدولة بالانتقاء والاختيار والتدريب والثقافة كما كانوا يشددون في اختيار من تؤهله صفاته العقلية والحسية ومواهبه الأخرى المناسبة
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لشغل الوظائف وكان السلطان رأس الحكم ومركزه وقوته الدافعة وأداة توحيده وتسييره وهو الذي يصدر الأوامر المهمة والتي لها صبغة دينية وكان يحرص على كسب رضاء الله وعلى احترام الشرع الإسلامي المطهر فكان العثمانيون يحبون سلاطينهم مخلصين لهم متعلقين بهم فلم يفكروا لمدة سبعة قرون في تحويل السلطنة من آل عثمان إلى غيرهم وكان النظام والهدوء يسود الجيش كما كان الصبر على المكاره والجلد وتحمل الجوع والعطش وقطع المسافات الطويلة والخفة وسرعة الحركة ديدنهم 
وكان الجندي العثماني لا يرتدي سوى الملابس البسيطة التي تساعده على ذلك بينما امتاز الجنود الإوروبيون في ذلك الحين ببطء الحركة نظرا لثقل الملابس والدروع الحديدية 
لقد كان النظام العثماني الحاكم حتى زمن الفاتح لا يعرف الوراثة إذ كل الحقوق والامتيازات التي ينالها الأفراد شخصية لا تورث من بعدهم فكان بذلك لا يعترف بغير الكفاية والجدارة الشخصية ولم تتركز السلطة والقوة في يد عائلة واحدة أو عائلات قليلة كما هو الحال في البلاد الأوروبية إذ كانت سيطرة أسر قليلة متوارثة بينما كانت هنا الأفضلية للكفاءة والجدارة والعلم وكانت قوة الدافع الديني تظهر عندما يستنفر السلطان جنوده للحرب 
هذه الأنماط في الحياة العثمانية كانت من أكبر العوامل في احراز النصر 
ولكن الأمور لم تستمر على المنهج نفسه والأسلوب الذي اتبعوه منذ بزوغ نجمهم في صفحات التاريخ الوضيء فقد بدأ الوهن والضعف يزحف إلى كيانهم والسكينة والخلود للراحة والنعيم والتقاعس عن الجهاد يشدهم شيئا فشيئا 
لقد كانوا قادة الحرب في عالم آخذ بالتفتح والعلوم والفنون في انبعاث بعد حياة طويلة من الظلام عاشتها أوروبا وقد ذكرنا سابقا كيف أن الفاتح استخدم أحدث الوسائل العلمية والحديثة التي كانت سائدة في عصره وكيف كان الفتح العسكري يغذي بالطاقة
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الروحية وهذا العامل بالذات هو الذي قاد المسلمين الأوائل لفتح معظم العالم المعروف آنذاك دون أن يكن هناك انحراف عن منهج الله 
لقد دعا القرآن الكريم الى دراسة شؤون الأمم الغابرة وبين كيف أنها سقطت وتلاشت حينما ظلمت { ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون } { وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا } فالشرط في تصاعد الخط البياني هو عدم الانحراف عن منهج الله وقد أشار ابن خلدون على الرغم من آرائه الاخرى حول موضوع الدولة الى ضرورة حمل الكافة اي كافة الناس على شريعة الله اذا ما أرطنا تجنب مساويء الملك الطبيعي والسياسي وكان الانحراف عن منهج الله يزداد والخط البياني ينزل هابطا ولكن كانت هناك طفرات في التاريخ الإسلامي يرتفع بها ذلك الخط قليلا فهناك المجددون 
وفي عهود العثمانيين الاوائل ارتفع الخط ولكنه عاد للهبوط بعد انقضاء عهد السلاطين العشرة الذين أرسوا كيان الدولة وعززوا قوتها ومدوا فتوحاتها وكان دائما الالتزام بمنهج الله هو الأساس فقد روي عن السلطان بايزيد وهو الذي كان يلقب بالصاعقة لسرعة حركته في مواجهة الأعداء انه مثل أمام القاضي شمس الدين محمد حمزة الفناري ليشهد في احدى القضايا فما كان من القاضي إلا أن رد شهادته ولم يقبلها ولما سأل السلطان عن وجه ردها جاء الجواب الحاسم من القاضي الذي لا يرهبه سلطان إنك تارك للصلاة مع الجماعة وكان جواب السلطان أن بني جامعا أمام قصره وعين لنفسه
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موضعا فيه ولم يترك صلاة الجماعة بعدها أبدا 
بدأ الانحراف عن منهج الله صغيرا ثم ازداد الانفراج واتسع تدريجيا ثم تحول إلى ملك عضوض بالقوة أو بالإكراه حتى أصبحت الهرقلية أمرا متعارفا عليه ولا بد أن نذكر شيئا عن أسباب انحطاط الدولة العثمانية ولعل أهم عوامله هي 
1 التخلف العلمي الذي لا يزال قائما حتى اليوم وعلى الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على الحركة العلمانية الكمالية التي عزته إلى التمسك بالدين 
وهو وليد قرون طويلة اتبع العثمانيون خلالها أساليب المدرسة القديمة التي كانت سائدة فيما مضى حينما لم يعد بإمكان تلك المدرسة العلمية الاضطلاع بأعباء التعليم بعد وضع أسس العلم الحديث 
وقد اعتقد الكثير من رجال التعليم أن العلم لا يزال كما هو عليه في القرن الثالث عشر الميلادي السابع الهجري في الوقت الذي بدأ فيه علماء أوروبا خوض معركة حامية منذ ذلك القرن مع الكنيسة وتعرضوا للمحن والشدائد حتى استطاعوا شق طريقهم وادخلت علوم الطبيعية في برامج وكليات أوروبا التي لم تهجر مع هذا فلسفتها 
أما هم أي علماء العثمانين فلم يعنوا في إدخال الافكار الجديدة وطغت المشكلات السياسية في دور الانحطاط وبقيت مدارسهم في القرن الثالث عشر الميلادي السابع الهجري ولم تتقدم أبدا 
إن بقية العالم الإسلامي كان شبيها بهم في ذلك الحين فلا تجد في كتب التاريخ التي الفت للعصور الحديثة من يمكن أن يطلق عليه لقب عبقري أو نابغة أو مبتكر في فن من الفنون عدا القليل فقد كانت الدولتان المعاصرتان للعثمانيين في الشرق سواء الدولة التي أسسها بابر
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التيموري المعاصر للسلطان سليم ( 933 ه ) في الهند والتي توالي على عرشها ملوك عظام أمثال أورنك زيب حيث لم يكن هو ولا سلفه 
على اتصال بما يجري بأوروبا بل ينظرون إلى من يأتيهم من بحار أوروبا نظرة استخفاف 
وكذلك كانت الدولة الصفوية في أفغانستان وإيران والتي على الرغم من أنها كانت متحضرة بعض الشيء إلا أنها انشغلت بالمنازعات والحروب مع العثمانيين وبنزعتها الشيعية المتطرفة ونستطيع القول إن العثمانيين قد جاؤوا إلى بلاد الأناضول بدوا ولم يتحضروا بل شغلتهم الحروب ولم ينصرفوا إلى العلم بسبب الانشغال بالفتوحات والحروب المستمرة في كل الجبهات ولم يسمح لهم الأوروبيون بالالتفات إلى العلم ولا إلى التخطيط لذا استمروا في طبيعة البداوة فأبدوا انتصارات وقدموا خدمات للفتوح ولكنهم وقفوا عاجزين أمام متطلبات الحضارة وبقيت دولتهم على هذه الصورة حتى نهايتها فلم يقدموا الجوانب العلمية مما جعل البلاد في حالة تخلف وهذا التخلف أصاب العثمانيين الترك كما أصاب غيرهم من عرب وعجم ولم يكن عن نية مقصودة وإنما كان عن طبيعة موروثة إضافة إلى ما سبق 
والفرق بينهم وبين الاستعمار أن الاستعمار يحرص على تقدم بلاده على حين يبذل جهده في بقاء سكان المناطق التي يحتلها على حالة من الجهل
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والتخلف أما هم فكانوا وغيرهم من هذه الناحية على حد سواء 
ومما يبين مقدار الخمول عندهم أنه لم تدخل صناعة السفن إلى الدولة العثمانية إلا في القرن العاشر الهجري ولم تدخل المطابع في العاصمة ولا المحاجر الصحية إلا في زمن السلطان مصطفى الثاني في القرن الحادي عشر الهجري وكذلك مدارس الفنون الحربية الحديثة وقد سبقتها مصر في المطابع والسكك الحديدية التي حملتها إليها الحملة الفرنسية من أجل تهديمها لا من أجل بنائها 
ولما شاهد الناس منطادا يحلق فوق العاصمة ظنوه من أعمال السحر والكيمياء وحينما انهزمت الدولة عام 1188 ه الموافق 1774 م انتبهت قليلا وبدأ سليم الثالث بالإصلاح وأنشأ المدارس الجديدة وكان هو نفسه يعلم في مدرسة الهندسة وألف جيشا حديثا حتى ثار عليه الجيش القديم واغتاله 
وقد مكن ذلك التخلف الغرب من التفوق المادي فاخترع الأسلحة الحديثة ووسائل الصناعة وبدأ عصر الآلة والبخار والكهرباء وانطبق قول الله عز وجل { كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة } فظهروا على المسلمين بعد أن كانت لهم الغلبة ولم يتورعوا في استخدام ما توصلوا إليه من أسلحة الدمار والخراب ضدهم وحاولوا التشكيك في عقيدتهم وتاريخهم ولو أن صلابة الروح بقيت كما كانت سابقا لما تمكن أعداء هذا الدين من أهله كما هم يتمكنون منهم اليوم فقد كانت حروبهم الصليبية تباعا ولم تتوقف أبدا ولكنها تصطدم بصخرته المنيعة الصلبة فتتحطم حملاتهم وتتبعثر جيوشهم وتذهب مكائدهم أدراج الرياح 
وقد عبأ الإسلام هذه الأمة ماديا ومعنويا فقال تعالى { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل } وقد حذرنا القرآن منهم فقال جل وعلا { ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا } ولكن الصليبيين تمكنوا من بث أفكارهم بدل العلوم
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والصناعة وجاء تفوقهم المادي فوجد الأرض ممهدة وصالحة فبدأوا بإشعال الفتن والثورات المسلحة هنا وهناك وبدأ الزحف الصليبي الجديد يحمل لافتات جديدة دون تغيير في المضمون وأبقى المسلمين في حالة التخلف والجهل والفقر وكانت أوروبا تقاتل من الغرب والروس من الشمال على الرغم من الخلاف بين الطرفين إضافة إلى وصول أوروبا إلى الجهات الجنوبية ومحاولتها المس بالأماكن المقدسة الإسلامية وفوق كل هذا اتصالهم بأنصارهم من سكان البلاد النصارى الذين أعطتهم المعاهدات مع الدول الأوروبية دفعة إلى الأمام أو من فتن بهم أو دفعته شهوة ما 
2 الحركات الانفصالية والتمردات المحلية نتيجة للتفوق الصليبي قام أقطاب أوروبا بحبك المؤامرات ضد المسلمين ودفعوا الدمى المصطنعة من طلاب الزعامة وغذوا أوكار الحاقدين والجهلة وشجعوهم على العصيان وسنلتقي أثناء عرضنا للحوادث التاريخية بالكثير من تلك النماذج ويكفي الآن أن نعطي الأمثلة عنها تاركين التفصيل إلى حينه 
فمنذ القديم وحتى في عهد السلاطين الأوائل وحين كانت الدولة قوية الساعد مرهوبة الجانب برز بعض الأشخاص بدافع من اليهود وبتأييد من الصليبيين غالبا كحركة بدر الدين السماوي في عهد السلطان محمد جلبي المار الذكر والذي نشط من عام 818 ه حتى 821 ه ودعا إلى حركة تشمل جميع القوميات والاديان وحارب النصارى واليهود من يونان وسلاف في صفوفه وامتدت حركته من البلقان حتى شرقي الأناضول ثم جاء شخص آخر يدعى قره يزيجي في عهد السلطان محمد الثالث وهو من مرتزقة الجيوش وأعلن عصيانه على الدولة وامتد عصيانه حتى شمل مناطق كبيرة
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في البلقان وآسيا الصغرى وشمال سوريا والعراق وتمكن من الاستيلاء على بغداد وبقيت تحت حكم انصاره لعدة سنوات 
أما في لبنان فقد أراد الصليبيون أن لا تهدأ حركات العصيان أبدا نظرا لطبيعتها الجبلية وتجمع عدد من النصارى فيها وتعاطف الغرب روحيا هناك حتى تمكن من ايجاد موطىء قدم لنفوده 
فمنذ أن تولى فخر الدين الأول وهو من الأسرة المعنية شؤون بعض المناطق والقلاقل لم تهدأ بل تزداد شدة 
وحينما اعتلى السلطة فخر الدين الثاني حفيد فخر الدين الأول ركز نصب عينيه تحقيق غايته الأساسية وهي شن حملة صليبية ضد السلطان بمساعدة الغرب ففاوض الطليان وانشأ الحصون وقوى جيشه ثم تمرد ولكنه هزم وهرب إلى إيطاليا ثم عفي عنه فرجع وتمرد ثانية ثم ثالثة 
وفي مصر وجدت روسيا شخصا من المماليك وهو علي بك الكبير أعلن التمرد أيضا وقطع العلاقة مع الباب العالي وتحالف مع حاكم صفد ولكن أبا الذهب أخمد تمرده 
أما في جهات الشرق فكان خصوم العثمانيين التقليديين يشعلون الثورات بين الحين والآخر ولمدة ثلاثة قرون متواصلة باستخدامهم البدو والفلاحين الرافضين دفع الضرائب وكثيرا ما كان ينضم الوالي إلى شاهات إيران ضد الدولة وقد تمكنت حركة القبائل في جنوبي العراق عام 1061 ه تحت قيادة أسرة السياب من الاستيلاء على البصرة لعدة سنوات وحدثت اشتباكات متواصلة وبدافع من العجم بين الدولة العثمانية وقبائل المنتفق عام 1102 ه في وادي الفرات الاسفل والاوسط 
ولعل أهم الحركات الانفصالية التي أضعفت الدولة كانت حركة محمد على باشا في مصر وسنتكلم عنها بصورة مفصلة في حينها 
وقد انهك الجيوش العثمانية ودمر معظمها وانضم إليه الأسطول وهدد العاصمة استانبول وانفرد أبناؤه في حكم مصر ولم تعد للدولة العثمانية إلا
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إسما وتمكن الإنكليز من احتلالها بعد ذلك 
وأخيرا تأتي الحركة الوهابية التي قامت في الجزيرة العربية تاركين البحث فيها حتى سياقها التاريخي 
3 الامتيازات الأجنبية 
وهي من التساهلات التي يمكن أن تعد أخطاء نظرا لنتائجها التي ظهرت بعد حين وقد منحت تلك الحقوق للأجانب أولا ثم لبعض السكان المحليين فيما بعد وقد أراد السلطان سليمان القانوني أن يعيد الطريق التجاري الى البحر المتوسط بعد أن تحولت إلى رأس الرجاء الصالح وذلك بإعطاء امتيازات وعقد معاهدات مع الإيطاليين ثم الفرنسيين والإنكليز ليشجعهم على الإبحار عن هذه الطريق ولكن أولئك النصارى جميعا كانوا يبدون للسلطان رغبتهم في التحول ويعملون على الكيد له في الخفاء 
هذه الاتفاقيات ظنها السلطان سليمان أنها لا قيمة لها ما دامت القوة بيده حيث يلغيها متى شاء ويمنحها متى أراد والواقع أن الضعف الذي أصاب الدولة قد جعل من هذه الاتفاقات قوة لهؤلاء الأجانب أولا ولرعاياهم النصارى من سكان ومواطني الدولة العثمانية ثانيا 
وكانت الامتيازات في البدء بسيطة ولكن نجم عنها تعقيدات كثيرة فيما بعد 
وقد حولت الامتيازات إلى اتفاقات ثنائية فأصبح بإمكان السفن الفرنسية دخول الموانىء العثمانية تحت حماية العلم الفرنسي ومنح الزوار حرية زيارة الأماكن المقدسة والإشراف عليها وحرية ممارسة الطقوس الدينية هناك 
ثم أصبحت مع مرور الزمن وكأنها حقوق مكتسبة ثم توسعت وشملت بعض السكان المحليين كالإعفاء من الضرائب والاستثناء من سلطة المحاكم الشرعية العثمانية والتقاضي في محاكم خاصة سموها المحاكم المختلطة وقد لعبت دورا كبيرا فيما بعد
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وأصبح لروسيا مثلا بموجب معاهدة كينارجي حق بناء كنيسة باستانبول وحق حماية النصارى التابعين لمذهبها الأرثوذكسي من رعايا الدولة وفي عهد السلطان عبد المجيد تقرر منح أهالي لبنان حكومة مستقلة تحت سيادة الدولة العثمانية يكون حاكمها نصراني ويكون للباب العالي حامية مؤلفة من 300 جندي فقط ترابط على الطريق الموصل بين دمشق وبيروت وبذلك تشجعت أقليات أخرى وطالب النصارى في البوسنة بتحريض أجنبي الحصول على امتيازات فقاومتهم الدولة ولكنهم لم يركنوا للهدوء وازدادوا من عصيانهم بدعم أوروبا لهم 
لقد ساعدت الامتيازات على اشعال بؤر الفتن وأربكت الدولة وشغلتها عهودا طويلة واتخذت ذريعة لتدخل الدول بحجة حماية الرعايا وبالتالي الاحتلال والعدوان 
4 الجيش الانكشاري 
هو الجيش الذي أنشأه السلطان أورخان باختيار أفراده من أبناء البلاد الأوروبية المفتوحة وتلقينهم مبادىء الدين الإسلامي ووضعهم في ثكنات عسكرية خاصة وتدريبهم على فنون الحرب والقتال 
ولقد أبلى ذلك الجيش بلاء حسنا في كافة المعارك التي خاضها العثمانيون إبان قوتهم فكانوا يندفعون كالأسود في ساحات القتال وكان لهم الفضل في ترجيح كفة النصر في المعركة الحاسمة يوم فتح القسطنطينية وغيرها من المعارك الشهيرة 
ثم مع مرور الزمن بدأ الوهن يتسرب إلى صفوفهم عندما عاشوا بين المدنيين وكثرت تعدياتهم بصفتهم العسكر المختص بهم السلطان فما اختلط الجند بأهل المدن إلا وقد فسدت طبيعتهم وتغيرت أخلاقهم وتبدلت مهمتهم وأصبح البلاء في وجه الحكم منهم والعداء للسكان من أعمالهم وصاروا يتدخلون في شؤون الدولة وتعلقت أفئدتهم بشهوة السلطة وانغمسوا في الملذات والمحرمات وشق عليهم أن ينفروا في أوقات البرد الشديد ونظروا إلى العطايا السلطانية ومالوا
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إلى النهب والسلب حين غزو البلاد 
فأثاروا الاضطرابات يريدون الحروب ولو كان جحيمها يصب فوق رؤوسهم ليواصلوا نهب البلاد المفتوحة وبذلك نسوا الغاية التي وجدوا من أجلها 
لقد كانت فاتحة أعمال السلطان مراد الثالث عام 982 هي إصدار أمر يمنع شرب الخمور فهاجوا وماجوا حتة اضطروه لإباحته ضمن شروط لخوفه من نقمتهم 
وهكذا فإن الجيوش لا تهزم إلا حينما تترك عقيدتها ولا تلتزم بمبادئها 
إن وثوب الانكشارية إلى مركز القيادة في الدولة العثمانية جعلها في حالة خطيرة من الفوضى فصاروا هم الآمر والناهي والسلطان ألعوبة بأيديهم فظهر الفساد وضاعت البلاد 
ثاروا في إستانبول والقاهرة وبودا يطالبون بإشعال الحروب حينما اقتضت المصلحة ألا تكون هناك حروبا 
وقد أشار سنان باشا عام 997 ه إلى أشغالهم بمحاربة المجريين تحت إلحاح شديد من قبلهم وكانت النتيجة انهزام والي بودا العثماني ومقتل حسن باشا والي الهرسك وسقوط عدة قلاع عثمانية بأيدي النمسا 
وفي عام 1027 ه حاول السلطان عثمان الثاني إبادتهم بإعداد العدة لحشد جيوش جديدة في ولايات آسيا الصغرى وتدريبها وتنظيمها ولما حاول ذلك خلعوه وقتلوه وأعادوا مصطفى الأول الذي خلعوه عام 1032 ه أيضا وهذه هي نهاية كثير من المصلحين حينما يتاح للجيوش الفاسدة أن تكتب أقدار الأمم واستمر الانكشارية في عهد السلطان مراد الرابع سنوات عشر سائرين في طريق الضلال سادرين في غيهم وطغيانهم فهم الذين نصبوه فالامر والنهي يجب أن يكون لهم ما دام رأس الدولة بأيديهم 
وهم الذين قاموا بقتل السلطان ابراهيم الأول خنقا حينما حاول التخلص منهم 
وهم الذين أربكوا الدولة إذ وضعوها في حالة من الفوضى بقتلهم السلاطين وتولية أولادهم الصغار السن من بعدهم كالسلطان محمد الرابع فقام الإفرنج باحتلال أجزاء
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من البلاد فاضطر الصدر الأعظم والعلماء إلى عزله 
ثم ثار الانكشارية في عهد السلطان سليمان الثاني ودخلت جيوش الأعداء بعضا من أراضي الدولة واحتلتها 
وخلع الانكشارية السلاطين مصطفى الثاني أحمد الثالث مصطفى الرابع إلى أن قيض الله للسلطان محمود الثاني عام 1241 ه التخلص منهم فقد هيأ لذلك وسلط عليهم المدفعية فدمرتهم وانتهى أمرهم 5 الهجمة الصليبية 
والكلام هنا يطول ويكفي التلميح إلى الحملة الفرنسية على مصر والحملة الفرنسية على الجزائر والتوسع الروسي في بلاد قفقاسيا وتهجير سكانها من داغستان وشاشان وشراكس عام 1282 ه والحملة الإنكليزية على مصر وعدن واستيلاء الطليان على طرابلس الغرب وسنعرج على شرح تلك الحملات وغيرها أثناء عرض الأحداث والتطورات التي حلت في الدولة العثمانية 
أما المناوشات والغزوات العسكرية والحركات الانفصالية التي أشعلتها الصليبية العالمية في ممتلكات العثمانيين في أوروبا فهي من الأهمية بمكان إذ لم يخل عهد سلكان منها 
وقد استولت النمسا على مواقع وانسحب العثمانيون في عهد مرلد الثالث وانتصر الافلاق واخذوا عدة قلاع 
وفي عهد محمد الثالث خسر العثمانيون أقليم البغدان وجزءا كبيرا من ترانسلفانيا عام 1004 ه وفي عهد محمد الرابع عام 1097 ه احتلت سفن البنادقة أغلب مدن اليونان واحتلت جيوش النمسا بوداوترانسلفانيا كما احتل البنادقة أيضا جزءا من بلاد اليونان وسواحل دلماسيا عام 1098 ه كما احتلوا جزيرة ساقز عام 1105 ه 
وكانت الضربة الكبيرة هي الانهزام الذي وقعت على أثره معاهدة كارلوفتش في عهد السلطان مصفى الثاني عام 1115 ه إذ تركت الدولة بلاد المجر جميعها وإقليم ترانسلفانيا للنمسا وآزوف لروسيا وعدة مناطق لبولونيا وجزيرة مورة للبندقية 
أما معاهدة كنارجة فبموجبها استقل
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تتار القرم وبسارابيا وكوبان 
ونتيجة لاتحاد الجيشين النمسوي والروسي عام 1203 ه وفي عهد السلطان سليم الثالث استولى الروس على بندر الحصين ومعظم الأفلاق والبغدان وبسارابيا ودخل النمسويون بلغراد واحتلت فرنسا معاقل جبل طارق وجزيرة مالطا والجزائر 
وعلى الرغم من استرجاع بعض هذه الاراضي بموجب بعض المعاهدات كمعاهدة بخارست 1227 ه ومعاهدة ادرنة الثانية 1245 ه ونتيجة بعض المعارك الحربية إلا ان التراجع العثماني كان يبدو واضحا 
وعلى الرغم من فتح بعض البلاد والجزر مثل قبرص وكريت وأرمينيا وبلاد الكرج فإن الجيوش العثمانية دمر الكثير منها مرات عديدة مع ذلك 
واحرقت السفن الحربية واغرقت وأعيد بناؤها وانهكت الجيوش الخزينة وحل الفقر والدمار وقتل خيرة كبار القادرة ممن كانوا هدفا لسهام العدو 6 توسع رقعة الدولة 
شغلت الدولة في أوج قوتها وتوسعها مساحة من الأرض تزيد عن أربعة عشر مليونا من الكيلو مترات والأمر يختلف عما هو عليه في وقتنا الحاضر إذ أن سياسة دفة الحكم في عهد كانت مواصلاته وسائلها الدواب والعربات وبريدها يستغرق الشهور الطويلة والسنين وقد تحصنت بالحواجز الطبيعية من أنهار وبحار وجبال وغيرها 
والظن أن إعلان الحركات المتمردة والعصيانات المتكررة فيها ربما يكون في غاية السهولة كما أن إخمادها أيضا في غاية الصعوبة 
ولم تحتفظ الدولة بتماسكها على الرغم مما أصابها من زلازل ونكبات طيلة ستة قرون إلا بفضل عامل الدين ورابطة العقيدة على الرغم من ظهور من استهان
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بها ورفع رأسه هنا وهناك ولكنه لم يتجرأ على إعلان بترها أو إلغائها إذ أن رابطة العقيدة أهم عامل حاسم في كيان الأمم 
وقد استطاعت تلك الرابطة أن تجمع بين الترك والعرب والكرد والشركس والشاشان والداغستان وغيرهم لقرون طويلة حتى قام أعداء هذا الدين وفرقوا شتات الأمة الواحدة بإثارة العصبية الإقليمية التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها منتنة 
وبعد الغاء الخلافة الإسلامية لم تتمكن بلاد المسلمين من لم أشتاتها لتهاونها بأهمية تلك الرابطة وما قيام الكيانات السياسية الواسعة نسبيا في عالم الإسلام اليوم إلا بفضل روح الأخوة الإسلامية وما التناحر والتطاحن إلا تحت راية الدعوة التي تخلت عن تلك الأخوة واستبدلتها بالشعارات والمبادىء الصليبية الأوروبية المخربة 7 الجمعيات والأحزاب السرية 
ونذكر منها على سبيل المثال جماعة يهود الدونمة الذين التجؤوا للبلاد العثمانية بعد الاضطهاد في الأندلس ونظموا أنفسهم محتفظين بعقائدهم متكيفين مع الوضع الجديد بإعلانهم الإسلام ظاهريا وسيأتي بحث مستفاض عنهم فكانوا عونا للصليبية على المسلمين وأداة تدمير في الأخلاق والدين وكانوا وراء حركات التمرد والثورات المسلحة ضد الدولة حتى انتهى بهم المطاف إلى قلب نظام الحكم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وفرض أحكام الكفر والابتعاد بالدولة شيئا فشيئا عن جادة الإسلام الصحيح 
أما حزب الاتحاد والترقي الذي شمل بعض اليهود في عضويته فقد ورط البلاد في حروب ونزاعات وأرغم قادته المسيطرون عليه الدولة على الانخراط في الحرب العالمية الأولى بعد أن قضوا على حكم عبد الحميد الذي أراد تقويم الانحراف وتبنوا الأفكار التي مزقت بين أبناء الدولة المسلمين وكانت الماسونية بالطبع من وراء تلك الجمعيات
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السرية تحيك الدسائس والمؤامرات وتقيل عثراتها وتدعم قادتها 8 
يمكن أن نعد ما مر معنا أهم العوامل التي آلت بالدولة العثمانية إلى الضعف والانحطاط ويمكن أن نستعرض عوامل أخرى لها أهمية خاصة مثل الزوجات الأجنبية التي تزوج بها بعض السلاطين كالسلطان سليمان وغيره إذ قامت تلك بحبك المؤامرات في الخفاء بغية تنفيذ أغراضها 
والانغماس في الترف والشهوات 
وفي عهد السلطان أحمد الثالث عام 1115 ه عندما حاصرت الجيوش العثمانية قيصر روسيا بطرس الأكبر وخليلته كاترينا من قبل بلطه جي محمد باشا حدث أن قامت كاترينا بإغراء القائد العثماني بالجواهر واستمالته إليها فرفع الحصار عنهما ففوت فرصة ثمينة للقضاء على رأس الدولة التي كادت للعثمانيين ولعبت دورا كبيرا جدا في إضعاف وزوال دولتهم 
كما أن السلاطين العثمانيين تعود أغلبهم بعد عهود المجد والقوة أن لا يقودوا الجيوش بأنفسهم وتركوا الأمر لقواد قد يكون بعضهم غير كفء فانهزموا في مواقع كثيرة وتضاءل الحماس والحمية الدينية لغياب السلطان عن مركز قيادة الجيش كما كان يحدث سابقا 
أما العادة السيئة الأليمة وهي عادة قتل السلاطين لأبنائهم وإخوانهم وهي المنافية للإنسانية وإن وجدت لها مبررات واهنة فقد أدت بأرواح الاطفال والأبرياء بلا ذنب سوى خوف المنازعة في الملك فيما بعد وحرمت الأمة من رجال قد يكون الكثير منهم افذاذا وعباقرة فحل محلهم رجال احتلوا مناصب رفيعة في الدولة وفي قيادة الجيوش من بلاد أوروبا العثمانية تظاهر بعضهم بالإسلام وابطن الكفر وعاد بالدمار والهزيمة إلى البلاد 
كما لا يخفى أخيرا الأزمة الاقتصادية الأوروبية ودورها في القرنين العاشر والحادي عشر والتي نجمت عن تزايد السكان الكبير الحاصل آنذاك & الدولة العثمانية والغزو الفكري الغربي نشوء القومية في الدولة العثمانية 
يذكر الكاتب البريطاني بييتر ما نسفيد في كتابه الأخير ما دونه المؤرخ المصري الجبرتي الذي كان شاهد عيان على الأحداث التي جرت إبان الحملة الفرنسية على مصر 
فحينما وصل الأسطول البريطاني إلى ميناء الاسكندرية أنزل الجند قاربا صغيرا من إحدى السفن الحربية الكبيرة واتجه عشرة من بحارتهم في قارب صغير نحو الشاطىء وقابلوا اعيان البلدة وأخبروهم بأنهم يبحثون عن الأسطول الحربي الفرنسي 
وقالوا للأهلين أنكم لن تستطيعوا طردهم إننا باقون هنا لندافع عن مينائكم ولا نريد منكم شيئا سوى الزاد والماء ولكن الوجهاء ردوا عليهم بقولهم إن هذه البلاد هي بلاد السلطان والمقصود طبعا السلطان العثماني هيا غادروها من فضلكم إنكم لستم بأصحاب حقوق فيها ولا للفرنسيين ولا غيرهم 
لقد جرى ذلك في القرن الثالث عشر الهجري وهي وإن دلت على شيء فإنما تبين روح التحدي التي كانت كامنة في نفوس المسلمين في ذلك الحين إذ ردوا على الانكليز بصفتهم مسلمين من رعايا الدولة العثمانية التي كانت لا تزال تدافع عنهم وتحافظ على كيان الأمة المسلمة على الرغم مما أصابها من ضعف وانحطاط 
لقد كان التحدي الخطر الذي ظهر في أواسط بلاد العرب قبل القرن الثالث عشر الهجري في شكل الحركة الوهابية التي طالب مؤسسها واتباعه من بعده الأمة الرجوع إلى إسلامها كما كان في أيامه الأولى منكرين كل ما
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تعلق به من ركامات خلال العصور التالية من تقديس للأولياء وأشكال من التصوف كانت ترعاه الدولة العثمانية أو تمثله 
وأنصب السخط الوهابي بشكل رئيسي على السلطان العثماني وحكومته باستنكار سياستهم إذ اعتقد الوهابيون بفقدان العثمانيين لأحقيتهم في الخلافة الإسلامية 
أمام ذلك التحدي مارس السلطان العثماني مسؤولياته فطلب إلى محمد علي باشا كما مر معنا إخماد الحركة وقام جيش إبراهيم باشا ابنه البكر باخراجهم من مكة المكرمة وأعيد الدعاء في الخطبة وبعد الصلاة للسلطان بعد أن كان قد تحول إلى الوهابيين 
لقد كانت الدولة العثمانية دولة إسلامية إلى حد ما وكانت تسمى الدولة العلية العثمانية وما كانت تذكر كلمة الترك في ألقاب سلاطينها أبدا وعبر العثمانيون عن صلة الرابطة بكلمة الملة وكانوا يقولون إن الدين هو الملة وكانوا يلقنون ذلك لأطفال رعاياهم 
كما خاضت جيوشهم المعارك تحت شعار إما غازي وإما شهيد وكان ينظر إليهم إلى أنهم خلفاء للمسلمين امتدادا واستمرارا للخلافة العباسية فالأموية فالراشدة 
لقد كانوا أتراكا من حيث الجنسية ولكنهم لم ينتسبوا للتركية أبدا حتى اللغة نفسها ما كانت تنسب إليها بل عرفت باللغة العثمانية وقد اقتبسوا ما شاؤوا من العربية والفارسية إضافة إلى أن الأبجدية كانت عربية خالصة وهذا ما يجعل تعليمها بالنسبة للإنسان التركي أمرا سهلا كما أن علماءهم سواء أكانوا أتراكا أم عربا أم غيرهم لهم ميزات خاصة مثل الإعفاء من الجندية الإجبارية والإعفاء من دفع الضرائب وينظر إليهم نظرة احترام وتقدير خاصة حينما كانوا ينتسبون للعربية لأنهم أقدر على استيعاب مضمون اللغة التي أنزل بها القرآن ونطق بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ودونت بها كتب الفقه
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واستمر ذلك المنوال حتى عهد التنظيمات الذي نحن الآن بصدده 
وبقيت الدولة عثمانية بكل معنى الكلمة فكانوا يسجلون النفوس حسب ديانتهم وطوائفهم دون الالتفات إلى اللغة والجنس وكان العلماء والأدباء لا يهتمون إلا بالدين وحده هذا على الرغم من بعض التصرفات التي كان يقوم بها بعض الخلفاء والتي تخالف الإسلام صراحة مثل قتل الأقرباء خوفا من المنازعة على الحكم أو للتفرد بالسلطة أو إباحة شرب الخمور ولهذا نستطيع أن نقول إن الدولة العثمانية كانت ذات عاطفة إسلامية قوية وإن لم تكن تستطيع استيعاب المفهومات الإسلامية بشكل سليم وصحيح في احيان كثيرة 
لقد أخفقت محاولات ضرب الدولة العثمانية الإسلامية من الخلف في إشعال الفتن والحروب بالاعتماد على التعصب النصراني والاستفادة من النصارى الذين يقيمون في أرض الدولة العثمانية على الرغم مما أحرزته من نجاح في بلاد الصرب والمجر والبغار واليونان وغيرهما 
لذا فقد بدأ التركيز على التعصب القومي الذي يحاربه الإسلام هذا التركيز على تجزئة الدولة كان وقوده النصارى بالدرجة الأولى حيث ينتسبون إلى بعض الأقوام التي تؤلف جزءا من الدولة مثل العرب 
ومع ذلك فإن الأمر لم يجد معهم في البداية وعلى الرغم من أن الأدباء قد بدأوا بالكتابة عن الوطنية ولكنها جميعا كانت تتكلم الوطن العثماني والأمة الاسلامية ومفاخر المسلمين دون التعصب للترك أو للعرب 
فنجد مثلا أن الكاتب والشاعر التركي نامق كمال يهدف في مقالاته دائما وفي أشعاره إلى استثارة الروح الوطنية العثمانية الإسلامية وكذلك الأمر بالنسبة للشاعر عبد الحق حامد الذي عاصره فكان لا يفرق بين التاريخ العثماني والتاريخ الإسلامي وقد استمر ذلك حتى أواخر القرن الثالث عشر الهجري
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ثم تطور الأمر شيئا فشيئا فبدأت تظهر ادعاءات ببطلان شرعية السلاطين العثمانيين كخلفاء للمسلمين وأن الخلافة من حق العرب وحدهم ثم قام المبشرون البروتستانت بترجمة الإنجيل إلى اللغة العربية وسعوا في تنشئة رجال الدين النصارى من العرب فصارت الصلوات والتراتيل تتلى باللغة العربية وحدها 
وأما ما يقال من نهضة أدبية عربية على يد النصارى فهو لأغراض معينة غير خافية 
ثم اقتفى المبشرون الكاثوليك أثر البروتستانت عندما تبين لهم نجاح الاسلوب نفسه في المنافسة 
ثم ظهر بين النصارى من يقول بأنه لا أمل في اصلاح الدولة العثمانية اصلاحا يضمن الحرية والمساواة لهم في ظلها وأنه لا خير في دولة تقوم على شاكلتها أو تحل محلها تكون الأكثرية للمسلمين فيها ولا سبيل لسعادة النصارى إلا تحت حماية دولة أوروبية مثل فرنسا 
لقد بدأت إثارة النعرات العصبية بالتركيز على التعصب القومي فبدىء بتأليف الجمعيات خدمة لذلك الغرض فكان من أهم مراكزها مركز بيروت الذي اختير للعمل على المدى الطويل فأعطى ثماره في ضرب الدولة من الخلف إباب الحرب العالمية الأولى ومركز استانبول الذي تمخض عن جمعية الاتحاد والترقي أو تركيا الفتاة التي لعبت الدور الأول في اسقاط حكم السلطان عبد الحميد الثاني وعرضت البلاد للمحن والكوارث بعد أن أصلت نار الفرقة بين الشعبين العربي والتركي الشقيقين 
فبعد انسحاب إبراهيم باشا بدىء العمل في عام 1258 ه الموافق 1842 م لإنشاء مركز بيروت فتشكلت جمعية الفنون والعلوم تحت رعاية الإرساليات الأمريكية بواسطة عميلان هما بطرس البستاني وناصيف اليازجي وكانت أهدافها نشر العلوم الغربية والتوجيه الغربي ولم ينتسب لهذه الجمعية خلال عامين من تاريخ تأسيسها سوى خمسين عضوا عاملا من بلاد الشام كافة وكانوا كلهم من النصارى ثم أسس اليسوعيون في عام
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1266 ه الجمعية الشرقية وكان أعضاؤها جميعهم من النصارى أيضا 
ولما تبين لهؤلاء وساداتهم أن الأمور لا تستقيم معهم بهذا الشكل ولا يتحقق الغرض الذي ينشدونه في ضرب الإسلام بأيدي ابنائه جرى تعديل على الخطط وتشكلت جمعية في عام 1273 ه تحت اسم الجمعية العلمية العربية قصد أن يكون مؤسسوها جميعا من العرب فانتسب إليها 150 عضوا منهم المسلمون ومنهم النصارى ومنهم الدروز باعتبارهم عربا ثم أسس خمسة شبان تلقوا العلم في الكلية البرتستانتية في بيروت وهم جميعا من النصارى الجمعية السرية التي قامت على أساس قومي وهي تعد أول حزب سياسي فعادت العثمانيين وسمت دولتهم باسم تركيا ومن أهم مبادئها فصل الدين عن الدولة واعتبار الجنس العربي هو الأساس والغريب من تلك الجمعية النصرانية اتهامها الدولة العثمانية باغتصاب الخلافة الإسلامية والتفريط في الدين مع العلم أن أعضاءها ليسوا بمسلمين 
أما جمعية تركيا الفتاة فقد تأسست في باريس على أيدي المتشبعين من الترك بالأفكار الفرنسية بزعامة أحمد رضا بك وكانت سرية وثورية ولها فروع في برلين وسلانيك واستانبول وأسست جريدة الأنباء التي كانت تهرب سرا إلى العاصمة وكان فرع برلين معتدلا بينما ضم فرع سلانيك غالبية من الضباط انضم إليهم فيما بعد موظف البريد طلعت الذي أصبح رئيسا للوزارة فيما بعد 
بيد مركز باريس 
وقد رحب المحفل الماسوني الأكبر في
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سلانيك بتلك الجمعية حتى أن الجلسات كانت تعقد في غرف المحافل الماسونية لتأمين اتصالاتهم بالعاصمة واستمروا بذلك حتى حتى تمكنوا من قلب الحكم في عام 1326 ه الموافق 1908 م السلطان عبد المجيد 
ولد في 14 شعبان من عام 1237 ه وتولى الخلافة ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره بعد والدولة العثمانية في غاية الاضطراب بسبب حملة محمد علي باشا وانتصاره في نصيبين وانضمام الأسطول العثماني بقيادة أحمد باشا إلى جانبه لغايات شخصية محضة ففقدت الدولة معظم قوتها العسكرية وأصبحت عاصمتها مهددة من قبله فخشيت الدول الأوروبية وقوعها بيد شخص قوي وهي التي كانت تخطط لتمزيق الدولة العثمانية واقتسامها والسيطرة على عاصمتها إذ هالها مظهر القوة في جيش محمد علي وامكانية تجديد القوة الإسلامية بصرف النظر عن الأشخاص فأرسلت مذكرة مشتركة إلى الباب العالي موقعة من سفراء فرنسا وانكلترا وروسيا والنمسا وبروسيا تطالب بعدم البت في شأن المسألة المصرية دون علمها 
وعرض الموقعون استعدادهم للتوسط بين الفريقين فقبلت الدولة مرحليا لحين استعادة ما فقدته من جيشها وأسطولها وبعد الاجتماعات التي عقدت كانت الآراء متعارضة فطلب رئيس وزراء النمسا مترنيخ عقد مؤتمر في عاصمة بلاده فينا للبحث في ذلك الموضوع ولكن المفاوضات
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سرعان ما توقفت ولم يحصل الاتفاق إذ عرضت بريطانيا على الباب العالي الضغط على محمد علي لإرجاع الأسطول مقابل ادخالها سفنها إلى البوسفور ولكن الفرنسيين علموا بنوايا الإنكليز فأبدوا عدم التعاون معهم ضد محمد علي وكانت فرنسا ترغب في احتفاظه بولايتي مصر والشام ولذريته من بعده وبحكمه مدى الحياة لاقليمي أضنة وطرسوس بينما لم ترغب انكلترا في إعطائه إلا ولاية مصر ولكنها وافقت أن يعطى بلاد الشام الجنوبية باستثناء عكا مدى الحياة الأمر الذي رفضته فرنسا 
أما روسيا فانتهزت فرصة الخلاف بين الإنكليز والفرنسيين حول هذا الموضوع فاتجهت لتعميق نفوذها في الشرق وبسط حمايتها على أكبر جزء من الدولة العثمانية فأبدت استعدادها ترك حرية العمل لإنكلترا في مصر ضد محمد علي مقابل انزالها جيشا في سينوب على البحر الأسود بحجة نجدة الباب العالي في حال تهديدها بالاحتلال من قبل ابراهيم باشا 
ولكن انكلترا اقترحت عليها إعلانها التنازل عن حقوقها في معاهدة هنكار اسكله سي السابقة الذكر فرفض الروس وأجلت المفاوضات بشأن المسألة المصرية حتى تموز من عام 1840 م الموافق 1256 ه بسبب عدم الاتفاق في الآراء 
حينما علم محمد علي باشتراك الدول الأوربية في المفاوضات ومن بينها حليفته فرنسا بدأ يستعد لصد العدوان بتدريب الأهلين على استعمال السلاح واستدعى جيوشه من الحجاز ونجد وتخلى عن بلاد العرب وأرسل الأوامر لابنه ابراهيم بالضرب بيد من حديد على كل فتنة أو تمرد 
وفي عام 1256 ه الموفق 1840 م عقد مؤتمر لندن بناء على طلب النمسا وحضر مندوب عن الباب العالي ولكنه فشل لاختلاف وجهات النظر وفي أول آذار من ذلك العام تولى رئيس الوزارة الفرنسية الجديد تيرس الحكم فوضع حدا لذلك بعقد اتفاق مع الباب العالي ومحمد علي يقضي بأن تلتزم الدولة العثمانية بترك ولايات مصر والشام لمحمد علي ولذريته 
ولما علمت انكلترا بما جرى غضبت وسعت بنجاح وبدعم من الروس والنمسا وبروسيا لتوقيع معاهدة تقضي باحتفاظ محمد علي بالجزء الجنوبي من بلاد الشام باستثناء عكا اضافة إلى مصر وارجاع بقية ما احتله وقامت بتحريض الاهالي في بلاد الشام ضده كما واشترطوا أن يكون لسفنهم حق دخول البوسفور لحماية استانبول من جيوش ابراهيم باشا ولا يحق دخول تلك المياه لأحد ما دامت العاصمة غير مهددة 
وقبل التوقيع على تلك المعاهدة بدأ تحريض سكان لبنان على العصيان من قبل انكلترا وأرسل اللورد يونسوبني سفيرها لدى الباب العالي ترجمانه المستر وود إلى بلاد الشام لتلك الغاية وأعلم
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بذلك اللورد بالمرستون الوزير الأول برسالة تاريخها 30 ربيع ثاني من عام 1256 ه ونجح في تحريضه فأشهروا العصيان وامتنعوا عن تأدية الخراج ولكن تلك الحركة لم تتسع 
بدأ سليمان باشا بتحصين بيروت وأصدرت انكلترا أوامرها عام 1256 ه بتوجيه سفنها إلى بلاد الشام لتحطيم اسطول محمد علي 
فأرسلت فرنسا إحدى بوارجها إلى بيروت لإعلام رجال محمد علي بذلك فرجعت السفن المصرية إلى الإسكندرية وانزعج الإنكليز 
ثم صدرت الأوامر للأسطول الإنكليزي بمحاصرة سواحل بلاد الشام وأسر السفن المصرية ووصلت بيروت فانسحبت قوات محمد علي وعرض عليه باسم الدول أن تكون له ولاية مصر ولذريته وولاية عكا مدى الحياة وأفهموه أن فرنسا لا يمكنها مساعدته قط وبتصميم الدول على تنفيذها مهما تكن الظروف ولكنه رفض وانتهت مدة الانذار 
فأبلغوه بأنه قد فقد حقه في ولاية عكا وأعطي مهلة عشرة أيام أخر ولكنه أصر على الرفض فاجتمع سفراء الدول في استانبول مع الصدر الأعظم وقرروا سلبه مصر والشام في حين كانت فرنسا تتظاهر أمامه باستعدادها لمساعدته بزعامة تيرس الذي استقال أثر ضغط شعبي نصراني ساخط عليه بتهمة الإسهام في مساعدة المسلمين 
وحينما علم سليمان باشا أعلن الأحكام العرفية ووجه قواته إلى بيروت وأرسل طالبا حضور إبراهيم باشا بجيشه الذي كان يعسكر قرب بعلبك فوصل المذكور إلى بيروت ثم بدأت السفن البريطانية تطلق نيرانها على الميناء وأنزلت المشاة البرية في شمال بيروت على بعد ستة أميال وطلب إخلاؤها في حين كانت حمم المدافع تنصب عليها طيلة النهار ومسائه واستمرت يوما آخر 
وأحرقت معظم المواقع الساحلية ولم تفعل الدول النصرانية الحاقدة ذلك حبا في الدولة العثمانية التي
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كانت على وشك الاتفاق مع محمد علي ولكن بقصد التمهيد لتحقيق أطماعها وتأمين مصالحها 
ثم عزل الأمير بشير الشهابي عن إمارة الجبل وترك بلاد الشام إذ انه كان رجلا منافقا يتبع الأقوى ثم نفاه الإنكليز إلى مالطة في 6 رمضان عام 1256 ه وهو ابن 85 عاما ثم احتل الإنكليز المدن الساحلية جميعها وخرج المصريون وأذعن محمد علي لمطالب الدول الأوروبية وأصدر أوامره بسحب الجنود من بلاد الشام وعاد الجيش في شوال عام 1256 ه ووصل إلى القاهرة بعد أن أضناه التعب والجوع والعطش ومات الكثير من أفراده وضباطه في مناوشات مع العرب 
أما إبراهيم باشا فوصل إلى غزة بعد أن مات ثلاثة أرباع من كان معه أثناء استبداله الطريق خوفا من الهلاك والتنكيل ثم قامت السفن من هناك بنقله ومن معه 
وامتثل محمد علي لرأي الإنكليز وأعاد الأسطول العثماني فأعطيت له مصر ولذريته وجرى الاتفاق في 2 شوال من عام 1256 ه وقبل الباب العالي ذلك بعد تردد طويل وصدر أمر همايوني بهذا الصدد في 21 ذي القعدة من عام 1256 ه 
ثم اتفقت الدول اثرها على ابقاء المضائق مغلقة أمام الجميع وذلك بمقتضى معاهدة المضائق في عام 1257 ه وفقدت الروسيا كل ما اكتسبته في مساعيها السابقة المسألة اللبنانية المارونية الدرزية ازداد تدخل الدول النصرانية في شؤون الدولة العثمانية التي كانت تعيش أواخر عهود انحطاطها تحت شعار إنصاف النصارى والدفاع عنهم فثارت المقاطعات البلقانية ذات الأغلبية النصرانية الواحدة تلو الأخرى حتى تمكن بعضها من الإنفصال عن الدولة واندمج بعضها الآخر في الدول الأوربية التي كانت تدعمه ولم يتمكن قسم منها من الحصول على
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الاستقلال فحصلت المذابح في صفوف الأرمن واليونان كما حدثت في بلاد الشام مذابح بعد جلاء قوات محمد علي بقصد اثارة المشكلات والمصاعب أمام الحكومة العثمانية صاحبة السيادة في تلك البلاد 
وقامت انكلترا في عام 1256 ه بتسليح الدروز ودفعهم ليثوروا ضد بشير الثالث الذي عينته الدولة العثمانية في منصبه فاقتحموا القرى المارونية فتصدى لهم الموارنة ودمرت بعض القرى واستولى الدروز في النهاية على جنوبي لبنان وسارعت الدولة العثمانية فاعتقلت بشير الثالث واقتيد الى جنوبي العاصمة وعين عمر باشا التركي واليا خلفا له فقام بالتشديد على الدروز فاستاءت الدول الأوربية من الحكم العثماني المباشر على لبنان ثم أجري استفتاء فتبين أن الموارنة يرغبون في حاكم نصراني شهابي بينما صوت الدروز الى جانب الحكم العثماني ولكنهم قاموا بتمرد جديد فسحقوا مرة أخرى وما لبثت المشادات أن عادت من جديد في عام 1260 ه بسبب المناطق المختلطة بين الطائفتين فاتخذ اقتراح بحل وسط من قبل القنصل الفرنسي الذي تعمد توسيع الحرب الأهلية فقام الموارنة بتقتيل الدروز وقام الآخرون بالرد مقابل ذلك فغير الباب العالي سياستة وكانت الغلبة للدروز وانتقلت الحركات للشمال ثم أخمدت 
ومن العوامل التي غذت هذه الحركات النشاط التبشيري الذي وجد أمامه الأبواب مفتوحة بعد أن كانت موصدة وخاصة قبل عهد التنظيمات هذا والتي ستذكرها بعد قليل فقد بدأ التغلغل الصليبي
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متخذا من الامتيازات والتسهيلات الجديدة ذريعة ومستندا وقوي ذلك النشاط بشكل فعال بعد خفوت ملحوظ في بداية القرن الثالث عشر الهجري أي في مستهل القرن التاسع عشر الميلادي وقد افتتحت المدارس التبشيرية والمؤسسات في سوريا وفلسطين لنشر النصرانية وبسط نفوذ دولها هناك وكانت أولها الإرساليات الكاثوليكية للعازاريين كما بعثت فرنسا والفاتيكان التي كانت تدير التبشير الكاثوليكي نظام بطريركية القدس اللاتينية الذي كان قائما في وقت من الأوقات أيام الصليبيين وظهر أول ارسالية أمريكية في عام 1235 ه ثم افتتاح أكثر من ثى ثين مدرسة ودار طباعة قبل عام 1275 ه وفي عام 1281 ه افتتحوا الكلية البروتستانتية السورية التي أصبحت فيما بعد الجامعة الأمريكية التي لعبت دورا كبيرا في مجريات الأحداث المعاصرة والتي لا تزال تخرج الأفواج إثر الأفواج ممن تنكروا لأمتهم ومبادئها وقيما طبقا للمخطط الصليبي الرهيب 
وفي عام 1265 ه كانت قد ظهرت ارسالية دينية روسية في القدس كما قامت انكلترا بمساندة البروتستانت 
وخطط الألمان لفلسطين وأنشئت في القدس قبلها عام 1265 ه أسقفية انكليزية بروسية وشجعت انكلترا خطط الصهيونية هناك وفي هذه المناسبة فإن عدد اليهود في فلسطين في منتصف القرن الثالث عشر الهجري كان لا يبلغ أحد عشر ألفا فقط معظمهم تواجدوا لأغراض دينية 
وقد قدم اللورد شفتيري عام 1254 ه الموافق 1838 م ثم غولر والقنصل البريطاني في القدس جيمس مين جملة من المشروعات لإسكان اليهود هناك وانشاء دولة يهودية فيها وحظيت تلك المشروعات بعطف بالمرستون والصهيوني اليهودي الانكليزي مونتفينوري الذي يمت بصلة لأسرة روتشيلد وقد قام هذا بزيارة الشرق عدة مرات 
وابتاع في عام 1272 ه بستان
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برتقال قرب يافا ولكنه لم يتمكن من اسمالة اليهود وكذلك اخفق مشروع الاسقفية الانكليزية البروسية التنظيمات تنبه السلاطين العثمانيون ومستشاروهم إلى إزدياد ضعف الدولة نسبة لأوروبة فجرى كما مر معنا تحرك في القرن الثاني عشر هدفه السير بالجيش على أنظمة غربية وكان الأول من نوعه وقد ذكر كيف قام السلطان سليم الثالث بدعم ذلك الاتجاه بعد أن اعتلى العرش عام 1213 ه وكيف أنه جابه صعوبات كثيرة 
ولكن السلطان محمود الثاني الذي خلفه استطاع تحويل الاتجاه إلى تلك الوجهة دون معارضة تذكر إذ أن الحاجة إلى الإصلاح لم تكن للوقوف في وجه أوروبة فقط ولكن للقضاء على تمرد الرعايا النصارى المتزايد يوما بعد يوم وبعد وفاة السلطان محمود الثاني بأربعة اشهر استدعي رشيد باشا السفير فوق العادة في لندن إلى العاصمة ليعين وزيرا للخارجية وما أن تسلم منصبه حتى حمل الدعوة لنظام حكم برلماني دستوري مدعيا عزمه على رفع الدولة العثمانية إلى مصاف الدول المتقدمة عن طريق سن دستور ينص على حقوق المواطنين والغاء عدم المساواة البارزة وقد استطاع الحصول على تأييد السلطان الشاب عبد المجيد ومن ثم أعدت وثيقة دستور بكتمان كلي 
وفي 16 شعبان عام 1255 ه دعي الوجهاء والسفراء الأجانب وممثلي التجار إلى قصر الزهور الكلخانة وقرأ عليهم السلطان خط الكلخانة الشريف الذي سميت نصوصه بالتنظيمات الخيرية ومن جملة ما قال لا يخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من مبدأ ظهورها وهي جارية رعاية الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها 
ولذا كانت قوة سلطتنا السنية ورفاهية وعمارية أهاليها وصلت
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حد الغاية وقد انعكس الأمر منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة بناء على طروء الكوارث المتعاقبة والأسباب المتنوعة فتبدلت قوتها بالضعف وثروتها بالفقر ثم جاءت بيانات يمكن تلخيص بعضها فيما يلي 
1 صيانة حياة وشرف وممتلكات الرعايا بصورة كلية بغض النظر عن المعتقدات الدينية 
2 ضمان طريقة صحيحة لتوزيع وجباية الضرائب 
3 توخي العدل والإنصاف في فرض الجندية وتحديد أمدها 
وقد دعا ذلك الخط للحرية الشخصية والتملك الشخصي بحرية تامة حتى لورثة الجناة وأصبحت ممتلكاتهم لا تصادر وأدخل التجنيد العام وقسم الجيش لست فيالق إثنان في شبه جزيرة البلقان وفيلقان في آسية الصغرى وفيلق في سوريا وآخر في العراق كما وضعت قوات في اليمن واستدعي الخبراء الفرنسيون والبروسيون لتدريب الضباط وافتتحت المدارس التدريبية للأطباء وموظفي الدولة المدنيين وأرسل الطلبة لأول مرة إلى أوروبة لإتمام تحصيلهم فأنشأت وزارة المعارف وأعلن مبدأ التعليم المجاني والإجباري وإعيد تنظيم الإدارة المحلية والمركزية ولربما كان الشيء الأكثر خطورة هو ذلك النوع من النظام العلماني الجديد الذي ادخل لإصلاح السلطة القضائية ولم يبق تحت حكم الشريعة الإسلامية سوى قانون الأحوال الشخصية وأصدر قانون جنائي جديد يعتمد على القانون الفرنسي ثم نشر قانون تجاري في عام 1267 ه وازدادت الاتصالات مع الغرب فمن جهة عين الشبان العثمانيون الذين تعلموا في
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ديار الغرب ديبلوماسيين ووجد كثير من السياسيين الأكفاء القديرين من أحرار أوروبة ملاذا لهم بعد الثورات الأوروبية عام 1265 ه الموافق 1848 م في العاصمة العثمانية من جهة أخرى وشقت الأزياء الأوربية طريقها إلى العاصمة الإسلامية وأعطى السلطان المثل بارتداء اللباس الأوروبي وبمنحه العطايا وإقامة المناسبات والحفلات على ذلك الطراز 
بقيت تلك الإصلاحات سطحية لأنها لم تمس جوهر المرض 
بل كانت تظاهرة أمام أعين الغرب فقط والذي كان جل اهتمامه ينصب على الاهتمام بأحوال الرعايا من النصارى في البلاد العثمانية وليس تقدم المسلمين أو خروجهم من القرون الوسطى أو إدخال النظم الحديثة إلى بلادهم باستثناء المظاهر الزائفة التي كانوا ولا يزالون يهتمون بانتشارها من لباس وعادات ليس وراءها إلا الإخلال بتعاليم الإسلام واستباحة محرماته ولذلك طالب أولئك الصليبيون بأن يكون قصد الإصلاح أمن وسعادة كافة المواطنين دون اعتبار للدين 
وقد أدخل نظريا قانون مبدأ المساواة التامة الغربي الحديث والعلماني في الدولة قبل قانون الرعايا ومع ذلك فعدوها سطحية وطالبوا بما دعوه إصلاح الأفئدة والعقول وثورتها في صفوف من يقودون دفة الحكم في الدولة وازداد تدخلهم في شؤونها تحت شعار انصاف النصارى والدفاع عن حقوقهم حرب القرم 
تمهيد لقد حدثت في أوربا عام 1265 ه الحركة الدستورية وبدأت في باريس بظهور الجمهورية الثانية بعد اسقاط حكومة لويس فيليب ثم تسربت الأفكار إلى برلين وفينا وبراغ وغيرها فاضطرت حكوماتها إلى استعمال القوة وأرسل الروس قوة لكبح جماح الحركة في بولونيا قبل استفحال خطرها كما ساعدوا النمسا ضد المجر وألحوا
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على الدولة العثمانية تسليم اللاجئين المجريين ولكن الباب العالي رفض الطلب بناء على أحكام القوانين الدولية 
وتسربت الأفكار الغربية إلى الأفلاق والبغدان وتمكنتا من إقامة حكومة مؤقتة ولكن الدولة أرسلت قوة عسكرية بقيادة عمر باشا لإعادة الأمور إلى نصابها ولكن الروس تدخلوا وطردوا الحكومة المؤقتة واحتلوا الأفلاق مما أدى إلى اقتراب شبح الحرب بينهم وبين العثمانيين لولا حدوث مفاوضات لمنع الحرب إذ اتفقت الدولتان على احتفاظ الباب العالي بحق تعيين الأمراء وأن تبقى البلاد تحت حكم عثماني روسي مشترك لمدة سبع سنين وسمي ذلك الاتفاق باتفاق يلطه ليمان وهي موقع تركي على ضفة البوسفور الأوروبية قرب استانبول الأسباب حصل القساوسة الكاثوليك بموجب الامتيازات الممنوحة لفرنسا عام 1113 ه في الدولة العثمانية على حقوق خولتهم امتلاك الكنائس فيها وكان الروس يسعون جاهدين لسلبهم تلك الامتيازات وإعطائها للأرثوذكس بسبب حمايتهم لذلك المذهب ولنشر نفوذهم في الدولة عن طريق تحريك رعاياهم وضرب الدولة بهم 
وبما أن فرنسا كانت منشغلة بحروب نابليون والثورة فإنها لم تتمكن من المحافظة على مركزها هناك فسيطر الأرثوذكس على مركز النفوذ فقام نابليون الثالث بمحاولة لإعادة الوضع في محاولة لإرضاء الرأي العام الفرنسي بالتدخل لدى الباب العالي لفض الخلاف فتقرر حق أولوية للكاثوليك فعارض الروس وهددوا الباب العالي بالحرب فيما لو نفذت القرارات ولكن الدولة العثمانية كانت حازمة ولم تتراجع عن موقفها فوجد الروس أن الفرصة قد أصبحت ملائمة لتنفيذ وصية بطرس الأكبر إذ بعد أن تجسسوا على مواقع الجيوش العثمانية قاموا بالتفاوض مع الإنكليز الذين عارضوا الخطة خوفا من امتداد النفوذ الروسي باتجاه الشرق ثم قام نابليون من جهة أخرى بالاتصال مع الإنكليز للتحالف
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مع الباب العالي لحماية الأماكن المقدسة من النفوذ الروسي ولخوفهم من ضياع سيطرتهم على طرق المواصلات 
لجأ الروس إلى فرنسا حين لم يجدوا أذنا صاغية من انكلترا عارضين التساهل في أمر احتلالها لتونس وبلاد المغرب مقابل تساهلها في أمر الأماكن المقدسة لكنهم لم يجدوا اذنا صاغية ايضا 
وحينما وصل السفير الروسي إلى استانبول قام عمدا بالإخلال في أصول القواعد المتبعة أثناء مقابلة السلطان فتبين لرجال الدولة العثمانية مقصد الروس ونواياهم في إعلان الحرب عليهم واقتسام أراضيهم 
ثم أرسل الفرنسيون اسطولهم إلى مياه اليونان استعدادا لأي طارىء واستنفر الانكليز قواتهم البحرية في مالطا 
ثم قام السلطان عبد المجيد بإعادة رشيد باشا الذي كان قد أعفاه سابقا إرضاء للروس فتبين عزمه على رفض طلباتهم فقطعت العلاقات بين البلدين بعد أيام قليلة وهدد الروس باحتلال الأفلاق والبغدان فأعلمت الدولة العثمانية انكلترا بما حصل وانضمت فرنسا مع انكلترا إلى جانبها ضد روسيا وأصدرت أوامرها إلى قواتها البحرية بالاقتراب من الدردنيل ثم أصدر الروس مذكرة إلى الدولة العثمانية مهددين باحتلال الأفلاق والبغدان في حالة استمرارها التمسك بموقفها ولكنها رفضت تلك المذكرة فعبر الجنود الروس نهر البروت الفاصل بين الدولتين طبقا لمعاهدة 1269 ه الموافق 1893 م واحتلوا الأفلاق والبغدان آملين دعم امبراطور النمسا والمجر فرانسوا جوزيف الذي تردد ودعا لعقد مؤتمر يحضره الفريقان في فيينا وانعقد المؤتمر في شهر ذي الحجة من عام 1269 ه وكانت العبارات غامضة ولكن الروس قبلوها وفسروها حسب ميولهم بينما رفضها الباب العالي فانفض المؤتمر بدون جدوى وتكشفت مقاصد الروس فقام العثمانيون بالطلب إليهم إخلاء الولايتين ولكنهم رفضوا فقام قائد الجيوش العثمانية عمر باشا بعبور النهر في أول
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صفر من عام 1270 ه وبعد موقعة عظيمة انتصر العثمانيون ودحروا العدو من مواقعهم الموجودة على ضفة النهر اليسرى فاندهش العلم بذلك ولكن العثمانيين عادوا إلى مواقعهم لحلول الشتاء القارس وتساقط الثلوج 
أما من جهة القفقاس في آسيا فاجتاز العثمانيون الحدود بقيادة عبده باشا واحتلوا بعض المواقع 
ثم توقفت الحرب بسبب الشتاء وكان الروس أثناءها يحاولون استجداء عطف امبراطور النمسا والمجر بدون جدوى 
ثم اقتربت السفن الافرنسية والإنكليزية من البوسفور لمسافة أقرب 
ودمر الروس في 28 صفر من عام 1270 ه الأسطول العثماني الراسي في ميناء سينوب على البحر الأسود على الرغم من التعهد المسبق فأمر الإنكليز والإفرنسيون سفنهم بدخوله واقترح نابليون على القيصر عقد مؤتمر للصلح شريطة الانسحاب من الأفلاق والبغدان متعهدا بالعمل على سحب سفنهم منه مقابل ذلك ولكن قيصر روسيا أجاب بعدم الإمكانية 
ثم عقدت اتفاقية عسكرية بين الدولة العثمانية وانكلترا وفرنسة 
وفي عام 27 جمادي الثانية من عام 1270 ه أعلم نابليون مجلس نواب فرنسا باعلان الحرب على روسيا ثم جرى اتفاق في لندن بين انكلترا وفرنسا على منع روسيا من التمكن من احتلال أي جزء من أراضي الدولة العثمانية وبعدها نزلت الجيوش المتحالفة في غاليبولي والآستانة في عام 1270 ه بعد أن كان القتال قد بدأ في البحر الأسود وأطلقت المدافع قنابلها على ميناء أوديسا في 24 رجب وتم تدمير القلاع وانسحبت الأساطيل بعد ذلك من أمام المدينة إلى ميناء سباستبول وضربت المواقع الروسية على البحر الأسود فأعلن القيصر نيقولا الحرب على الدول المعادية في 13 رجب من عام 1270 ه
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وأصدر الأوامر بعبور نهر الطونة ومحاصرة مدينة سلستريا فقام المارشال بسكيدفتش بتنفيذ الأوامر ولكن سلستريا قاومت ببسالة شديدة على الرغم من قلة الجنود العثمانيين فيها وبقيادة موسى باشا الذي يعد من مشاهير القادة 
ثم زحفت القوات المتحالفة باتجاه فارنا على البحر الأسود وبقصد فك الحصار عن المدينة فهرب المارشال الروسي بجيشه وفك أسر المدينة بذلك فلحقه عمر باشا وعبر نهر الطونة خلفه وكاد يحتل الأفلاق والبغدان لولا التدخل النمساوي الذي بسط سيطرته عليها قبل وصول الجيش العثماني فمنعه ذلك من ملاحقة الروس المنهزمين 
ثم تم الاتفاق على احتلال النمسا لأراضي الولايتين حال إخلائهما من قبل الروس وتعهدت أي النمسا بانضمامها إلى جانب المتحالفين في محاربة الروس إذا ما حاولوا اجتياز جبال البلقان 
وبدأت قوات النمسا بالحلول تدريجيا أولا بأول مكان القوات الروسية التي لم تعارض بذلك إذ أن ذلك يحول دون احتلالها من قبل العثمانيين أو الفرنسيين 
وفي 25 شوال من عام 1270 ه اجتمع قادة الجيوش في فارنة وقرروا نقل ساحة المعركة إلى داخل أراضي الروسية وبلاد القرم ومحاصرة سباسيتبول الحصينة وتم ذلك فعلا ودارت أولى المعارك بين الطرفين وهزم الروس واحتل الفرنسيون المرتفعات المشرفة على نهر ألما بينما تقهقر الروس نحو سباسيتبول بدون ملاحقة 
ثم هاجم المتحالفون بلكاو الميناء الأمين للإنزال والتموين ثم ابتدأ هجوم سباستيبول بدون جدوى فأوقف القتال بعد عدة معارك لدخول فصل البرد القارس وانتشار الأمراض واستمرت أعمال الحصار والدفاع حول تلك المدينة وداخلها
____________________
(1/156)



وفي السنة نفسها كان الإنكليز والفرنسيون قد قاموا بضرب المواقع الروسية في البلطيق والباسفيك وغيره بدون الحصول على مكاسب تذكر 
ثم أجريت المفاوضات في فينا بقصد الصلح وإنهاء الحرب وصادق امبراطور النمسا والمجر على الاتفاقات 
وفي جمادي الأولى من عام 1271 ه الموافق في 17 شباط من عام 1855 م هاجم الروس العثمانيين ولكن عمر باشا تصدى لهم وردهم على أعقابهم بعد أن قتل منهم الأعداد الكبيرة ولم تقم الجيوش المتحالفة بمساعدة الجيوش العثمانية بل كان النصر على أيدي المسلمين فقط فأصيب على منع روسيا من التمكن من احتلال أي جزء من أراضي الدولة القيصر بالهم والحزن الشديد مما أدى إلى موته من شد ما أصابه من تأثر وخلفه ابنه اسكندر الثاني 
ثم أرسل فيكتور عمانوئيل ملك بيمونت بإيطاليا جيشا إلى بلاد القرم لمحاربة الروس والاشتراك في فتح قلعة سباسيتبول وضيق الفرنسيون والإنكليز الحصار عليها حتى سقطت في 21 رمضان من السنة نفسها 
ثم انتصر المتحالفون في 12 ذي الحجة من عام 1271 ه في موقعة تركيتو وسقط حصن ملاكوف وقلعة جران ريدان وأخلى الروس سباستيبول وأحرقوها 
ثم احتل المتحالفون مدينة قلبرون في 2 صفر عام 1272 ه ولولا حلول الشتاء الباكر لسقطت كييف بعد فترة وجيزة 
وقد عطلت التجارة في البلطيق بسبب ضرب المواقع البروسية هناك واحتل ميناء بيتروباولوسك في الباسيفيك 
ثم دخلت الحرب طورها السياسي لتقين الإمبراطور الروسي استحالة الانتصار وقبل الروس الاقتراحات الجديدة وتم الاتفاق على عقد مؤتمر جديد لتقرير السلم في باريس وانعقد في يوم 18 جمادي الثانية برئاسة
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الكونت ولوسكي وزير خارجية فرنسا وقد رفعت بنود هذه الاتفاقية نابليون إلى قمة المجد والقوة وأعادت لفرنسا سابق سمعتها وحفظت للدولة العثمانية أملاكها من الخطر الروسي 
أما أطراف المعاهدة فهم بريطانيا فرنسا الدولة العثمانية روسيا سردينيا استراليا ( النمسا ) كما انضمت إليهم بروسيا فيما بعده وقد قضت باقرار الصلح بين بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية وسردينيا من جهة وبين الروسيا من جهة اخرى وبين الحلفاء والرعايا ودولهم وبإخلاء البلاد التي فتحت وبإعادة مدينة قارس وسائر المواقع التي استولى عليها الروس من ملحقات الدولة العثمانية وفي المقابل يرد المتحالفون سباستيبتول والمواقع والقلاع الأخرى كما نصت على العفو العام على الرعايا المنحازين إلى الجانب الآخر وبإرجاع الأسرى فورا وبالتعهد باحترام استقلال الدولة العثمانية واشراكها في الإفادة من الحقوق الأوروبية العامة كما قضت بتوسط الدول الأخرى حين حصول خلاف بين الباب العالي وإحدى الدول المتعاهدة وباستصدار قرارات من الباب العالي تنص على إجراء إصلاحات جديدة تجاه النصارى بصورة خاصة وبإعادة النظر باتفاق عام 1257 ه بشأن المضائق وبتحييد البحر الأسود ومنع صنع السفن فيه وتحديد عددها من قبل الدولة العثمانية والروس كما نصت على حرية الملاحة النهرية في نهر الدانوب الطونة بالإضافة إلى اتفاقات اخرى بشأن نهر الطونة والحدود الروسية البسارابية 
أما بالنسبة للأفلاق والبغدان فقضت ببقائها تحت السيادة
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العثمانية على أن تتمتع بامتيازات واعفاءات واستقلال داخلي مع كفالة ذلك من قبل الدول المتعاقدة 
وبأن يحفظ لهما الباب العالي الإدارة الأهلية وحرية التدين والأحكام الخاصة والتجارة والسفر وبأن يكون لهما جيش أهلي للأمن والحماية وقيد تدخل الباب العالي حين تهديد أمنها الخارجي بالحصول على موافقة الدول كما قيد تدخله في شؤون الصرب بموافقة الدول أيضا وبأن يبقى الارتباط الصربي العثماني مكفولا منها أيضا مع إعطاء الصرب حرية داخلية 
وقد اقرت الدولة العثمانية هذه الاتفاقية المجحفة بحقها ووقع عليها الوزير العثماني عالي باشا ثم اجتمع المؤتمر وقرر رفع الحصار البحري عن موانىء روسيا وسحبت فرنسا وانكلترا وبيمونت جنودها من القرم كما قرروا إخلاء الأفلاق والبغدان وتسليم قارص وغيرها لقد كان باعث المتحالفين مع العثمانيين في هذه الحرب لا حب الدولة العثمانية بل
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قصد إضعاف الروس إذ حينما انتهت بدؤوا في إيجاد الوسائل لإضعافها لا لشيء سوى كونها تمثل دولة المسلمين في ذلك العصر فحرضوا الأفلاق والبغدان على الاتحاد والوقوف في وجه العثمانيين بإعلان الحركات الاستقلالية وانتخبوا الأمير كوزا حاكما لهم فاعترف به الباب العالي مسايرة وإخمادا للفتن ثم قاموا بتحريض الصرب والجبل الأسود على الوقوف في وجه العثمانيين والانفصال عنهم ثم بذروا الشر في بلاد البوسنة والهرسك مما أدى إلى حدوث اضطرابات حادة هناك وقاموا بالتدخل في شؤون البلاد العثمانية الداخلية في الوقت الذي شغلوها في مكافحة المتمردين الثائرين عليها كما أنهم هددوا بقطع العلاقات معها وأرسلوا السفن لدعم الثائرين وفعلوا الفعلة نفسها في البوسنة والهرسك والجبل الأسود وتلفت العثمانيون يمنة ويسرة فلم يجدوا لهم محبا ولا صديقا مخلصا من بين الدول النصرانية كافة التي كانت تتألب عليهم في الخفاء وتتظاهر بالود والتأييد 
ثم حينما تولى الصدارة عالي باشا بعد وفاة مصطفى رشيد باشا تنبه إلى نوايا أوروبة تجاه الدولة العثمانية الإسلامية فحاول منع السفراء من التدخل فعادت السكينة إلى أرجاء البلاد ودعمه بذلك وزير الأشغال فؤاد باشا ولكن أعداء الإسلام لم يرقهم ذلك فألقوا حبالهم على جزيرة كريت وأغرقوا أهلها بإشعال الحركات ضد حكامهم والانضمام لليونان وحصلت معارك بين المسلمين والنصارى هناك وفي عام 1274 ه قام
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بعض المسلمين بقتل النصارى في مدينة جدة الواقعة على البحر الأحمر لأسباب معينة فأصيب قنصل فرنسا إصابة شديدة وقتلت زوجته فطلبت فرنسا وانكلترا على الفور معاقبة الجناة فاتخذت الاجراءات الرسمية بذلك الخصوص وعوقب المسببون ولكن ذلك لم يشف غليل الفرنسيين والإنكليز وما كان منهم إلا أن أرسلوا سفينة حربية إنكليزية بقيت تضرب المدينة لمدة عشرين ساعة متوالية واستمرت بذلك حتى وصول المندوب العثماني إسماعيل باشا على ظهر سفينة فأمر بشنق المسببين وعند ذلك أوقف الضرب الخط الهمايوني 
قلنا سابقا أن السلطان عبد المجيد اضطر إلى اصدار بيان سام جديد تحت ضغط الدول الأوروبية المتحالفة وقد عرف ذلك ب خط همايون وذلك في عام 1272 ه وقد أصبح التزاما دوليا فيما بعد لم يعد بإمكانه إلغاؤه أو تغييره دون رأيها وأكد ذلك البيان الإصرار على خط الكلخانة السابق الذكر بالإضافة إلى تمكينه الدول من التدخل بينما حرمها الخط السابق وركز على المساواة الدينية وفصلت للنصارى حقوق معينة منها أن المسائل المدنية تكون العهدة في ادارتها إلى مجلس مختلط بين المدنيين ورجال الدين النصراني ينتخبه الشعب بنفسه ومنها عدم إكراه المسلم الذي يعتنق النصرانية على الرجوع إلى الإسلام بل يسمح له بالردة عن الإسلام واعتناق النصرانية 
كما ركز على المشروعات الاقتصادية وكان كل هذا لصالح الدول التي طالبت بتوسيع حقوق وامتيازات رعاياها النصارى وقد وسع الخدمة العسكرية لتشمل النصارى فلقي ذلك مقاومة اسلامية عنيفة فأعفوا من الخدمة لقاء ضريبة 
وسنت عام 1285 ه قوانين حول الجنسية العثمانية والطوائف الدينية
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وحصلت الدول نتيجة التنظيمات المالية على امتيازات في البنوك والسكك الحديدية وابتياع الأراضي ونتيجة لتلك التنازلات الجديدة قويت شوكة الأوروبيين وقوي ساعدهم في إشعال الفتن والثورات فحدثت المذبحة المارونية الدرزية عام 1276 ه الشهيرة إذ مهد لها القنصل الفرنسي بتصرفاته الاستفزازية وأطلق الموارنة النار على الدروز عند بوابة بيروت فقتل وجرح بعضهم فكانت تلك شرارة القتال ففي غضون ثلاثة أيام دمرت ستون قرية من ضواحي بيروت وانتشرت المعارك للشمال والجنوب وشملت صيدا وحاصبيا وراشيا وزحلة ودير القمر وانتقلت الأحداث إلى دمشق واستمرت ثلاثة أيام وتدخل عبد القادر الجزائري لحماية النصارى 
اتخذ الفرنسيون ذريعة للتدخل حجة الدفاع عن النصارى وتنطح نابليون الثالث امبراطور فرنسا لهذا الغرض وأرسل السلطان عبد المجيد أحد كبار موظفيه فؤاد باشا إلى دمشق للحيلولة دون وقوع الحملة الفرنسية وقام هذا ببعض الإعدامات بين المسلمين عله يفلح بإعادة النظام وقد أعيد فعلا 
ثم قام الفرنسيون عشية الاتفاق الذي تم بين الدول في صفر من عام 1277 ه بإنزال قوات في بيروت وفتحوا النار في الوقت نفسه على الأهالي شمالي لبنان ولكنهم اضطروا للتراجع لظروف دولية طارئة 
ثم أصبح جبل لبنان بدون الساحل منطقة حكم ذاتي يترأسها حاكم نصراني مستقل يخضع للباب العالي مباشرة ويعين من قبله أيضا بصورة مباشرة فكانت هذه المنطقة وتد جحا 
لم يكن في إمكان الدولة العثمانية وهي دولة الخلافة أن تنفذ
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الأحكام الدستورية السابقة الذكر إلى أن لمع في الدولة اسم مدحت باشا المستغرب فصمم على إيجاد دستور وفق الأحكام الغربية الصرفة بغية إرضاء الدول الأوروبية ليلق الدعم والتأييد منها 
ولكن السلطان عبد المجيد عاجلته المنون وتوفي في 17 ذي الحجة من 1277 ه ودفن في جوار جامع السلطان سليم وعمره أربعون سنة وقليل وقد حكم 22 سنة ونصف وبويع أخوه عبد العزيز من بعده فسنحت الفرصة لمدحت تحقيق ما يصبو إليه
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السلطان عبد العزيز 
ولد في 14 شعبان من عام 1245 ه الموافق 9 شباط 1830 م وقد توجه إثر توليه الخلافة بموكب رسمي حافل إلى ضريح الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حيث تقلد السيف السلطاني هناك كما جرت به العادة وبعدها سار لزيارة قبر السلطان الغازي محمد الفاتح وقبر والده السلطان محمود الثاني ثم افتتح أعماله بتعيين نامق باشا وزيرا للجهاد بدل رضا باشا ثم وجه أمرا إلى الصدر الأعظم عالي باشا حاضا على الدقة في الأمور الشرعية وداعيا إلى التزام النظام والقانون والاستقامة والإخلاص وحض على إعطاء الرعايا النصارى الدقة في العدالة حسب تقاليد الخط الهمايوني ويفهم أنه كان يود إعطاء الرعايا النصارى اكثر من حقهم حتى لا تتدخل الدول الأوروبية ثم أقال السيد عالي باشا طبقا للظروف الناشئة وذلك في عام 1278 ه وعين فؤاد باشا صدرا أعظم فتقلب على ذلك المنصب عدة مرات وأصلح المالية إذ كانت البلاد على حافة الإفلاس بسبب الديون المتراكمة من عهد السلطانين محمود وعبد المجيد 
واقترضت الدولة ثمانية ملايين جنيها انكليزيا وثمانية أخرى بواسطة البنك العثماني فكثرت الديون وتراكمت فأمر السلطان بالاقتصاد حتى في أموره الشخصية ثم استقرت أحوالها المالية وتحركت الفتن السياسية فثارت كريت والصرب وتمكنوا من تحقيق معظم استقلالهم مستغلين انشغال الدولة في شؤون كريت ثورة كريت 
وكانت اليونان من ورائها وتسعى لضمها إليها ولكن مصلحة
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الدول البحرية لم تمكنها من ذلك ومنعتها من مساندتها 
وقامت الدولة العثمانية بإرسال جيش لقمع التمرد وأرسل خديوي مصر إسماعيل باشا فرقة للمساعدة وفي 6 شوال من عام 1283 ه استقال رشدي باشا من منصب الصدارة فأعيد عالي باشا كما أعيد فؤاد باشا الصدر الأسبق ناظرا للخارجية واستبقى محمد رشدي قائدا للجيش 
وقامت الدولة بإرسال عمر باشا بطل القرم السابق الذكر بعد أن عين قائدا عاما للجيوش المقاتلة فحارب المتمردين ولكن الدول الأوروبية لم يرضها ذلك كما هي العادة فتدخلت فرفض الباب العالي مطاليبها واقترح اقتراحات محددة 
ثم انعقد مؤتمر باريس من قبل الدول الموقعة على اتفاقية عام 1272 ه وأصدر السلطان قرارا بمنح الجزيرة بعض الامتيازات في عام 1286 ه مع اعفاءات من دفع الأموال والخدمة العسكرية وبذلك انتهت الثورة بصورة مؤقتة أعمال السلطان عبد العزيز 
قام السلطان عبد العزيز بالسفر خارج البلاد وبتفقد أحوال البلاد الداخلية إذ سافر إلى مصر في 14 شوال من عام 1274 ه بصحبة الأمراء مراد وعبد الحميد ورشاد وابنه يوسف عز الدين وبعض الوزراء 
ثم سافر إلى باريس في 19 صفر من عام 1284 ه بناء على دعوة من نابليون الثالث 
وقام بإصلاحات داخلية منها القانون القاضي بجواز انتقال الأراضي الميرية الخراجية والموقوفة لورثة صاحبها ووضع مجلة الأحكام العدلية الشرعية للمحاكم النظامية وفي عهده حصلت مصر على جميع الامتيازات التي جعلتها خديوية بمقتضى قرار بتاريخ 5 ربيع الأول من عام 1284 ه ثم حصرت الوراثة في ذرية إسماعيل باشا 
ووثق رباط
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التابعية بين تونس والدولة العثمانية لما بلغه نوايا وأطماع أعداء الإسلام فيها على الرغم من ان ذلك لم يمنع فرنسا من احتلالها وحمايتها فيما بعد وذلك خلافا لما يدعى من أن تونس لم تكن ترتبط بالدولة العثمانية آنذاك 
لقد قام مدحت باشا بإقناع السلطان عبد العزيز في وضع دستور للدولة مشتق من النظم الديمقراطية الغربية فكتب له يطلب إصلاح الوضع 
فما كان من السلطان إلا ان غضب عضبا شديدا واصدر أوامره بعزل مدحت باشا من الوزارة فورا وابعاده وقد تم تعيينه واليا لسلانيك وبعد مدة قصيرة عاد إلى استانبول واتفق مع حسين عوني باشا سر عسكر الدولة على خلعه كما سنقوم بشرحه عزل السلطان عبد العزيز 
لقد اقتنع عبد العزبز بسوء النوايا لدى الدول الأوروبية المتحالفة مع العثمانيين في حرب القرم وما بعدها 
وتأكد بنفسه من عزمها على اضعاف المسلمين بالتدخل في شؤون الدولة العثمانية وتقوية الأقليات النصرانية وحثها على التمرد كما فهم مرادها من وراء الشعارات التي كانت تنادي بها من نشر العلم والمعرفة وهي حقا تقوم ببث روح الفتنة والفساد فرأى أن الابتعاد عنها مع الاقتراب من الروس في الوقت نفسه هو الأنسب وذلك بتعضيد وتحبيذ من بعض المقربين إليه من باب تحسين الظن مع العلم أن كلا الطرفين لا يختلف أحدهما عن الآخر بالنسبة إلى المسلمين ولكن عندما يذوق الإنسان مرارة جانب يأمل في الجانب الآخر 
وقد شاع آنذاك السعي لوضع مشروع معاهدة هجومية دفاعية
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معهم يكون من أهم بنودها اختصاص الدولة العثمانية بجميع البلاد التي يغلب عليها العنصر الإسلامي في الشرق وضم جميع الاقاليم النصرانية أو التي يسود فيها العنصر النصراني لروسيا وعلى الرغم من عدم ثبوت صحة تلك الاشاعة فقد لجأ الغرب وانكلترا خاصة للدسيسة والتأليب ضد السلطان متهمين إياه بالتبذير والاسراف وأقنعوا بعض الوزراء بوجوب عزله كما أن الشعب لم يكن ليهتم كثيرا بهذا الأمر إذا انتشرت الشائعات ضده 
وكان أركان المؤامرة الصدر الاعظم محمد رشدي باشا وناظر الحربية حسين عوني وناظر البحرية أحمد باشا قيصرلي ومدحت باشا وشيخ الاسلام وباقي الوزراء 
وفي يوم الاثنين الواقع في 6 جمادي الاولى من عام 1293 ه حوصرت السراي السلطانية بحرا فاستغرب السلطان ذلك وأخذ يستفهم عن الامور فقيل له أن ما يحدث هو من مقتضيات الحالة العامة ثم كلفوا المدعو رديف باشا بمحاصرة السراي برا بينما حاصرها أحمد باشا قيصرلي بحرا واجتمع المتآمرون في ديوان قيادة الجيش ثم اقتحموا باب السراي مع مائة من تلامذة المدرسة الحربية ودخل حسين عوني إلى مقر السلطان واقتاده إلى قيادة الجيش وأبلغوه بأن الأمة عزلته وسلم صورة الفتوى فلم يصدق الخبر إلا حينما رأى القوة العسكرية تحيط به فنزل واستسلم وأحاط به الجند وابنه يوسف عز الدين ونادى المنادون إيذانا بذلك وبويع السلطان مراد 
وقد تم ذلك بلا مقاومة ولم يصدر احتجاج من الدول على تلك الفعلة إذ كان لدى جميع القناصل علم بالمؤامرة إن لم يكن قد اشترك بعضهم بها فعليا فقد بعث مدحت باشا بمذكرة مفصلة إلى تلك الدول قبل تنفيذ المؤامرة عدا الروسيا وأعلمهم فيها بأن خلع السلطان أمر يحتمه الشرع الاسلامي الذي يقضي بأن يكون رئيس الدولة مالكا لقواه العقلية وهكذا وباتفاق مع الدول الاجنبية الكبرى أطاح المتآمرون
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بالسلطان الخليفة لرفضه الانصياع لدعواتهم وسن دستور للدولة الاسلامية من النظم الغربية 
ثم توفي السلطان عبد العزيز بعدها بقليل واختلفت الروايات في أسباب الوفاة فقد قالوا أنه انتحر لعدم انتظام قواه العقلية بعد أن خلع وقالوا إن المتآمرين قضوا عليه خوفا من رجوعه إلى الحكم والتنكيل بهم وأطلقت شائعات كبيرة حول موته 
وقد كتب للسلطان مراد قبل وفاته بيوم واحد طالبا منه نقله من طوب قبو مما يثبت أنه سليم القوى العقلية وقد قال بعد اتكالي على الله وجهت اتكالي عليك فأهنئك بجلوسك على تخت السلطنة وأبين لك حالي من الأسف على أني لم أقدر على أن أخدم الأمة حسب مرادها فآمل أنك أنت تبلغ هذا الأرب وأنك لا تنسى أني تشبثت بالوسائل الفعالة لصيانة المملكة وحفظ شرفها وأوصيك أن تتذكر أن من صيرني إلى هذه الحالة هم العساكر الذين سلحتهم أنا بيدي وحيث كان من دأبي دائما الرفق بالمظلومين وشملهم بالمعروف الذي تقبضيه الانسانية أرغب إليك أن تنقذني من هذا المكان الضيق المعني الذي صرت إليه وتعين لي محلا أكثر ملاءمة وأهنئك بأن الملك انتقل إلى ذرية أخي عبد المجيد خان 
وهذا دحض قوي لادعاءات خصومه الذين كانوا في الحقيقة وراء مقتله وأنهم لزيادة إيهام الناس بأنه قتل نفسه قاموا باستدعاء الاطباء الاجانب لتوثيق ادعاءاتهم السلطان مراد الخامس 
وهو ابن السلطان عبد المجيد ولد في 25 رجب من عام 1256 ه وارتقى منصب الخلافة في 7 جمادي الأولى من عام 1293 ه وكان
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متعلما مهذبا ميالا للإصلاح مستنيرا لكن قيل أنه ظهرت عليه إمارات الاضطراب العقلي وكانت صحته في تدهور مستمر في الوقت الذي كان مدحت باشا يحاول إعلان الدستور الوضعي بدلا من الشرع أثناء مرضه ويدرس القوانين والنظم العربية ويتصل بأعوانه حتى استطاع إعداده بشكل جاهز وقد قيل أن جنون السلطان ظهر للناس بشكل سافر فكان لا بد من خلعه وأعلن ذلك من قبل شيخ الاسلام عام 1876 م وكان نص الفتوى إذا جن أمام المسلمين جنونا مطبقا ففات المقصود من الإمامة فهل يصح حل الامامة من عهدته الجواب يصح والله أعلم كتبه الفقير حسن خير الله عفي عنه وهنا رقي الأمير عبد الحميد إلى العرش وصار سلطانا وخليفة للمسلمين & الباب السادس السلطان عبد الحميد الثاني 
ولد السلطان عبد الحميد الثاني عام 1259 ه وهو ابن السلطان عبد المجيد من زوجته الثانية وتوج عام 1293 ه بعد عزل السلطان مراد وكان عمره آنذاك 34 سنة وتسلم السلطة والدولة العثمانية محفوفة بالمخاطر الجسام العظيمة والثورات اللاهبة في بلاد الروم وجابه مصاعب الدولة الكبيرة جدا فقد بلغت الديون أكثر من 252 مليون ليرة عثمانية 
استقدم الخبراء وأخذ بعض القروض وسدد أكثرها من الواردات 
حاول تفادي الحروب مع روسيا عن طريق السياسة ولكن مجلس الوزراء كان يعاكسه وسرعان ما نشبت الحرب الروسية التركية التي سنتكلم عنها مفصلا الحرب الروسية التركية لقد رفض الباب العالي طلبات الأهلين في بلاد الهرسك الداعية إلى الانفصال وأمر بقمع ثورتهم وسرعان ما أخمدت على الرغم من دعم الصرب والجبل الاسود عام 1292 ه ثم عادت الدولة العثمانية فمنحتهم في نهاية العام نفسه بعض الحقوق والامتيازات ولكنهم تمادوا في غيهم
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فسحق تمردهم فقام الكونت اندراسي الوزير النمساوي الاول بالايعاز إلى الألمان والروس فتقدمت الدول الثلاث بلائحة سياسية إلى الدولة العثمانية أبدت فيها رغبتها بتشكيل ائتلاف من أهالي الهرسك نصفه من النصارى ونصفه الآخر من المسلمين لمراقبة تنفيذ ما جاء بالامر السلطاني كما طالبوا السلطان التعهد باجراء الاصلاحات المذكورة معه 
فوافقت الدولة العثمانية على تلك المطالب ولكن التمرد لم يتوقف 
ثم تقدمت الدول إلى الباب العالي بلائحة برلين بقصد التشديد على تطبيق ما جاء بالامر السلطاني عن طريق مجلس دولي وإصلاح حال النصارى في الولايات العثمانية ودعته إلى الاتفاق مع الثائرين وإلا فإن الدول ستضطر لاستعمال القوة ولكن الباب العالي عاد ورفض هذه المطالب المجحفة أيضا 
لقد نجحت الجمعيات التي شكلها الروس لنشر نفوذهم بين الطوائف الصقلبية في إثارة أهالي البوسنة والهرسك 
وكان لتلك الجمعيات فروع في بلاد البلغار وفي فيينا بقصد التحريض مما يثبت تواطؤ النمسا فهاج البلغاريون ضد الدولة العثمانية التي منحتهم جميع ما طلبوا من حقوق وبدأت الحركات العصيانية ولكنها أخمدت فقام بعض أنصار الشغب بتحريض النصارى ضد المسلمين مغررين بدعم الروس لهم وخططوا لحرق أدرنة وفيليبه فحصلت المذابح ودمرت القرى ولكن الفتنة أخمدت أيضا فقام المخربون ببث الاشاعة الكاذبة حول ارتكاب العثمانيين للفظائع في ربوع أوروبا وأخفوا جرائمهم فهاجت بعض الدول واستنكرت واحتج بعض الزعماء من النصارى كزعيم حزب
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ثم قام الإنكليز بلعبة أخرى من أجل إيجاد الفراغ السياسي فدفعوا عملاءهم القيام بالأعمال السياسية واختفوا وراء الستار يديرون عمليات المسرح 
فأثاروا القلاقل وأظهروا القصر بأنه عاجز عن القيام بأي عمل وبذلك جعلوا الدولة تظهر بالمظهر غير اللائق إذ أن حل المجلس أظهر عجزها عن الحكم فعقدت عدة ندوات سياسية ومؤتمرات لرجال الفكر والدولة فلم تفلح في التوصل إلى قرارات حاسمة وتوضحت صورة الفراغ السياسي فلا وزارة ولا مجلس والدولة مشلولة تماما والخليفة سجين 
وبرز من جانب آخر عدم قدرة الدولة على العمل والثبات والاستمرار وأحس الناس بغياب رجال الدولة وحتى الدولة نفسها واستمرت تلك الحالة قرابة الستة أشهر من عام 1337 ه حتى 1338 ه كان الإنكليز خلالها يثيرون فكرة الاستقلال وأن تركيا للأتراك كما أن أميركا للأمريكيين والحاجة للدولة العصرية 
وبثوا هذه الأفكار في العاصمة بوجه خاص وبين الناس بوجه عام 
في هذا الوقت بالذات بدأ التحرك السري لمصطفى كمال الذي توهم الناس أنه صديق وفي للسلطان وصار يبث بين أصدقائه أفكارا حول تخليص السلطان ونقل القيادة للأناضول وقلب حكومة فريد باشا 
وعلى الرغم من إخفاقه فإنه ظل يتظاهر بالولاء للخليفة واكتفى بجمع الأنصار
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الاحرار الانكليزي غلادستون وأرسلت بريطانيا كتابا أزرق إلى الدولة بهذا الخصوص 
وعملت الروسيا بالاشتراك مع بقية الدول النصرانية على إيجاد الاضطرابات وزرع القلاقل في البلاد العثمانية وحينما وجدت فشل وسائلها في البوسنة والهرسك والبلغار أوعزت إلى اميري الصرب والجبل الاسود بإعلان الحرب على الدولة العثمانية فاجتازت الجيوش العثمانية نهر مورافيا بعد مناوشات مع الصرب وحدثت معركة ولت الصرب الأدبار إثرها واقتربوا من بلغراد ولكن تداخلت الدول ووقف الزحف العثماني ورفض الباب العالي مطالبها وأوعز باستمرار القتال فتقهقر الصربيون وزحف الجيش العثماني إلى بلغراد ولما علم الروس بذلك طلبوا إيقاف الحرب فورا ومهادنة الصرب والجبل الاسود لمدة معينة فقبلت الدولة منعا للعراقيل السياسية وأعطت هدنة معينة وقبلت جميع الدول بما فيها روسيا طلب انكلترا بعقد مؤتمر بهذا الخصوص ووصل المندوبون للآستانة وعقدوا اجتماعات في سفارة روسيا ثم افتتح المؤتمر رسميا عام 1293 ه في سراي البحرية تحت رئاسة ناظر الخارجية العثماني صفوت باشا وحضر مندوبو فرنسا والمانيا وإيطاليا والمجر والنمسا وروسيا وانكلترا وفي يوم استبدال القوانبن العثمانية 
فعرضت الدولة مقرراته على الاعيان ورؤساء الطوائف فرفضوها وطالب الجميع بالحرب 
ثم اجتمع المؤتمر في 20 من الشهر المذكور وتليت مقررات الجمعية العمومية العثمانية وانفض وسافرت الوفود في جو يلوح باقتراب شبح الحرب وبقطع العلاقات وقامت الدولة أثناء ذلك بإبرام الصلح مع إمارة الصرب بشروط وما أن علم الروس ذلك حتى ذعروا من احتمال إبرام صلح مع الجبل الاسود أيضا وسعوا لتقديم لائحة عرفت بلائحة لندن وقع عليها سفراء الدول بشأن السكان النصارى والبوسنة والهرسك والبلغار من الواضح فيها سعيهم جعل
____________________
(1/172)



الرعايا النصارى في البلاد العثمانية ذووا امتيازات يختلفون فيها عن بقية السكان فرفضتها 
فوقع الروس معاهدة سرية مع إمارة رومانيا الافلاق والبغدان عام 1294 ه وضعت بموجبها جميع اسلحتها ومؤنها تحت تصرف الروس ثم أعلنوا الحرب على الدولة العثمانية وقطعوا العلاقات فأعلم الباب العالي سفراء الدول التي وقعت على معاهدة باريس لعام 1272 ه والتي نص بند منها إذا حدث بين الباب العالي وإحدى الدول المتعاهدة خلاف خيف منه على اختلال الفتهم وقطع سلطتهم فمن قبل أن يعتمد الباب العالي وتلك الدولة المنازعة له على أعمال القوة والجبر يقيمان الدول الاخرى الداخلة في المعاهدة وسطا بينهما لما ينشأ عن ذلك الخلاف من الضرر ثم قامت بالاستعداد لملاقاة العدو ووقفت الدول النصرانية المتعاهدة معها موقف المتفرج بعد أن أوصلوا الامور إلى حافة الحرب وحتى إن انكلترا التي كان لها رأيها الخاص فإنها لم تحرك قطعة حربية واحدة ولا جنديا لمؤازرة الدولة العثمانية ويبدو ذلك أمرا طبيعيا فالهدف مشترك لدى الجميع والمسلمون هم المستهدفون بل كان احتجاجها خوفا على مصالحها ومع ذلك فقد التزمت جانب الحياد الأعمال العسكرية 
قبل إعلان الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا قامت القوات المعادية باجتياز الحدود الرومانية باتجاه البلاد العثمانية وعبرت الدانوب الفاصل بينهما 
ولما لم يجد العثمانيون أذنا صاغية لدى الدول الغربية قاموا بدفع السفن الحربية عبر الدانوب لضرب شواطىء رومانيا معاقبة لها على تواطئها فقامت رومانيا بإعلان انفصالها وانضمت إلى جانب الروسيا في قتال الدولة 
ثم عبر الجيش الروسي بأكمله نهر الدانوب
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قاصدا مدينة ترنوه واحتلها كما احتل نيكوبلي ومضائق البلقان وأصبح على وشك تهديد الآستانة فأجرت الدولة العثمانية تبديلات في القيادات العسكرية 
وقصد أحد القادة اللامعين عثمان باشا مدينة بلفنة ذات الموقع الهام عند ملتقى مضائق البلقان وبلغاريا ونهر الطونة وحصنها فاتجه الروس إليها وهاجموها عدة مرات ولكنهم فشلوا واندحروا بعد أن تكبدوا الخسائر الفادحة بالارواح والعتاد فتعقبتهم القوات العثمانية ولكن خائن الدولة العثمانية أمير رومانيا حاصر تلك المدينة في الوقت الذي بدأ فيه وصول الامداد الروسي وكان ذلك في عام 1294 ه ثم حاول مع الروس الاستيلاء على الحصون فاضطر العثمانيون هناك بقيادة عثمان باشا إخلاء جميع القلاع المحيطة بالمدينة 
وأمام العدو المحيط بهم من جميع الجهات خرجت الجموع الاسلامية المقاتلة منها بالتهليل والتكبير والعدو يقذفهم بحممه لا يعبأون بالموت وتابعوا مسيرهم تحت وابل من النيران الكثيفة نحو خطوط الدفاع الروسية المحيطة بالمدينة كأنهم السيل المنهمر من أعالي الجبال وجرح عثمان باشا في تلك اللحظة فظن الجند استشهاده مما أدى إلى خوار عزيمتهم وأرادوا الرجوع للمدينة التي احتلها الروس فوقعوا بين طرفي كماشة 
وبعد استبسال في الدفاع صدرت الاوامر بالتسليم والقاء السلاح وحمل القائد الجريح عثمان إلى داخل المدينة 
ولتبيان الفارق الكبير بين الجيشين المتقاتلين فقد كانت تجهيزات الجيش العثماني مؤلفة من 77 مدفعا فقط و 50 ألف جندي مقابل 600 مدفع روسي و 150 ألف جندي مما يدل على شجاعة العثمانيين وثباتهم في القتال الحرب في آسيا قام الروس بمحاصرة مدينة قارص واتجهوا لاحتلال بايزيد
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وحاولوا اسقاط اردهان وباطوم 
وبعد أن نشروا قواتهم على تلك المناطق قام العثمانيون بسحقهم بقيادة أحمد مختار باشا الذي تمكن من تنظيم الجيوش وإعادة الكرة على الاعداء فتقهقروا إلى داخل بلادهم وتعقبتهم الفرق العثمانية واحتلت بعض المرتفعات داخل حدودهم بقيادة اسماعيل حقي باشا ثم سجلت القوات العثمانية انتصارات أخرى في ستة وقائع مشهورة وبعث السلطان عبد الحميد إلى أحمد مختار باشا قائلا إن حضرة العادل المطلق الشاهد على صدق دعوانا الحقة في هذه الحرب الحاضرة أن نتعاهد بعد الآن أيضا بعناية وبمدد روحانية سيدنا الرسول الامين الذي هو العروة الوثقى في الحاجات 
ثم اتخذ الروس بقيادة الجنرال مليكوف خطة الهجوم الثانية مستغلين قلة الامداد العثماني واستشهاد الكثير من جند الدولة وبالتالي استحالة المقاومة وتقدم العدو خلف القوات العثمانية التي لم يبق أمامها إلا التراجع إلى أرضروم واحتل قارص وحينها أعلن الصربيون الحرب على الدولة العثمانية صاحبة السيادة على بلادهم وانضموا إلى جانب الجيوش الروسية فقررت الدولة عزل أميرهم جزاء خيانته وأعلمت الأهلين بقرارها ولكنه لم يعبأ بذلك واستمر في مركزه بمساعدة الدول النصارنية وأعطي لقب ملك 
كما اشترك جيش الجبل الاسود في قتال العثمانيين بانضمامه إلى جانب الروس أيضا مما أدى إلى انشغال جزء كبير من جند الدولة العلية وحصول اختلال في توازن القوى العسكرية المتقاتلة فضلا عن الاختلال الحاصل في التوازن السياسي والدولي إذ كافة الدول النصرانية كانت تتآمر عليها 
وعلى الرغم من حلول التعب والانهاك في صفوفها فإن جندها كانوا غالبا هم المنتصرون 
لقد طلب الباب العالي من الدول الست العظمى آنذاك التوسط فلم تجب واستمر القتال رغم الشتاء القارس والثلوج الغزيرة
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ثم وجه الروس جنودهم إلى ما وراء جبال البلقان للاغارة على بلاد البلغار والرومللي الشرقية 
ودخلوا صوفيا في 4 كانون ثاني عام 1878 م ثم فيليبه فأدرنه في 20 كانون ثاني وتقدموا باتجاه الآستانة بدون صعوبة ووصلوا إلى مسافة 50 كم فقط منها واحتل أهالي الجبل الأسود والصرب في الوقت نفسه بعض المدن والمواقع وأصبح وضع الدولة العثمانية في غاية التهديد والحرج فطلبت الصلح وبدأت بعدها المفاوضات 
لقد تحمل المسلمون في بلغاريا من النصارى ما تقشعر له الابدان واضطر أكثرهم بعد ذلك أن يتجهوا إلى استانبول مشيا على الاقدام بمجرد سماعهم اقتراب الروس منهم خوفا من فظاعة العدو وشراسته فنهبت وسلبت ديارهم حينما غادروها وأثناء سيرهم ثم غصت بهم شوارع العاصمة في ذلك الشتاء وفتك بهم داء التيفوس فمات الكثير منهم 
ولولا إسراع الدولة في إبرام الصلح وتوزيعهم على ولايات الاناضول لهلكوا عن بكرة أبيهم وتلك هي خطة روسيا وأملها في تهجير المسلمين من تلك البلاد 
وبعد المفاوضات جرى الاتفاق على منح الاستقلال الاداري للبلغار والسياسي لرومانيا والجبل الاسود ودفع الغرامة الحربية للروس وأوقفت الحركات عام 1295 ه 
وحينما علمت انكلترا وشاع الخبر في أوروبا بأن روسيا توشك على احتلال استانبول بعثت بأسطولها نحوها بحجة حماية الرعايا النصارى من اتباعها والحقيقة هي لمنع احتلال الروس لها إذ أن للإنكليز مصلحة ومخططا واسعا على المستقبل البعيد تود تنفيذه 
وأباح الباب العلي للانكليز المرور في الدردنيل بعد ممانعة في البداية ثم وقعت معاهدة سان ستيفانوس الشهيرة 
وقد قبلت الدولة
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منعا لاحتلال عاصمتها مبدأ احتلال الجيش الروسي للخط الدفاعي القريب من ضواحي استانبول وانسحبت قواتها إلى ما وراءه ونقلت المفاوضات من ادرنة إلى سان ستيفانوس البلدة الصغيرة على بحر مرمرة ونصت بنود هذه المعاهدة على 
انفصال الصرب والجبل الاسود وتعديل حدودها وانفصال رومانيا وشبه انفصال لبلغاريا التي أعيد تخطيط حدودها وسحب الجيش العثماني منها وهدم منشآته بينما يبقى فيها الجيش الروسي إلى أمد معين هدم القلاع العثمانية على نهر الطونة وعلق أمر انسحاب روسيا من ارمينيا وتعهد الباب العالي بتأمين النصارى والارمن كما تعهد بدفع مبالغ وتعويضات لروسيا مجمل قيمتها 410000000 ر 1 روبل أي 391 ر 217 ر 245 ليرة عثمانية مقابل عدم الدفع نتيجة الإفلاس وافق القيصر على ترك الدولة العثمانية لاراضيها التي حررتها في هذه الحرب كما فتحت المضائق في السلم والحرب أمام روسيا وغيرها من البنود ويمكن تلخيص النتائج بما يلي اقتطاع أراضي الدولة العثمانية في أوروبا عدا بعض الاجزاء الصغيرة المتناثرة أمثال استانبول سلانيك والبحيث جزيرة قريبة منها ابيروس وجزء من بلاد الارنؤوط اقليمي البوسنة والهرسك خسارة قلاع قارص وباطوم وبايزيد إلى حدود ارضروم تقريبا في آسيا 
ولم ينم مسلمو بلغاريا عن ما لحق بهم من حيف واضطهاد فأشعلوا نار الثورة في أرجاء البلاد واتخذوا الجبال معاقل لحركاتهم 
ثم فشت الامراض بحلول فصل الصيف بين الجنود الروسيين الذين افرغوا خزائن القيصر من جراء تلك الحرب العدوانية فطلب الامبراطور الروسي من خاله غليوم الاول الالماني التوسط بين الروس والانكليز الذين عارضوا الاتفاق بشدة خوفا على ضياع مصالحهم وتبدد أطماعهم وكادت تنشب الحرب بين الدولتين ولكن عدلت الاتفاقية
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ووافقت انكلترا على حدود الامارة البلغارية الجديدة بعد أن تم تقليص مساحتها وطبقا للتعديل الجديد أبقيت سواحل بحر الروم تابعة للدولة العثمانية بما فيها مدينة قوله وذلك بدافع من الانكليز القلقين من احتمال انتقال التغلغل الروسي إلى البحر الابيض المتوسط أو الأناضول وخليج البصرة وبالتالي طريق الهند 
وقام الانكليز يلبسون رداء الحمل الوديع أمام العثمانيين وأظهروا لهم الصداقة والاخلاص وعملوا على اقناع الباب العالي للتوقيع على معاهدة دفاعية ضد الروس وأقنعوا الدولة بضرورة احتلالهم جزيرة قبرص لتكون قاعدة أمامية متقدمة يمكن استخدامها حين الحاجة في الدفاع عن البلاد العثمانية والمصالح البريطانية تجاه العدو الروسي 
ووقع الاتفاق بشأن الجزيرة القبرصية الصدر الاعظم صفوت باشا في ظروف اضطرارية أملتها المخاطر الروسية الجاثمة على أبواب العاصمة العثمانية وتفاديا من سقوط المزيد من البلاد في قبضة الروس 
ثم عقد مؤتمر برلين وحضرته الدول العظمى برئاسة بسمارك الالماني في 10 رجب عام 1295 ه ولم تربح الدولة العثمانية منه شيئا فقد اقتطعت ولاية الرومللي الشرقية بأكملها من جسمها وأصبحت حدود إمارة البلغار لا تتجاوز جبال البلقان وردت سواحل الارخبيل إلى الباب العالي أي أن القطع المتناثرة السابقة الذكر التي بقيت للدولة في أوربا عادت الآن متصلة بعضها مع بعض ولكن المؤتمر أعطى البوسنة والهرسك للنمسا والمجر كما وسعت حدود اليونان شمالا مع أنها لم تشترك في الحرب وكذلك الصرب والجبل الاسود 
وقضت المعاهدة أيضا بإجراءات داخلية أدعي أن القصد منها تحسين أحوال النصارى وخاصة الأرمن القاطنين في البلاد العثمانية وهكذا جعلت الدول النصرانية من نفسها وصيا على أمور الدولة الداخلية بحجة حماية النصارى 
ويبدو أن هذه المعاهدة كسابقتها مجحفة بحق الدولة العثمانية 
بل أنها وطأة وجورا فقد أرغمت على منح قطع من بلادها إلى دول لم تشترك في الحرب أصلا أو أنها كانت مهزومة أمام الجنود العثمانيين الاحتلال الفرنسي لتونس 
بعد انقضاء ثلاث سنوات على مؤتمر برلين أي في عام 1299 ه ادعت فرنسا وجود استفزازات على الحدود الجزائرية التونسية ودخلت تونس بحجة حماية الأمن بقوة قوامها 30 ألف جندي ثم عززت قواتها شيئا فشيئا واتجهت نحو العاصمة وحاصرت قصر الباي وأجبرته على توقيع معاهدة وافق بموجبها على الاحتلال بدعوى إعادة النظام والأمن 
ثم اتخذت لنفسها مهمة التصرف خارجيا مع الدول باسم تونس كما سيطرت على الناحية المالية في البلاد وعينت وزيرا مقيما وحمت الباي من أي خطر يهدده واعترفت الدول النصرانية بذلك الاحتلال 
أما الدولة العثمانية فقد أعلنت احتجاجها وفكر الباب العالي بإرسال السفن الحربية إلى هناك وخاصة بعد علمه بإعطاء المانيا حرية النشاط والحركة لفرنسا في تونس وأرادت الدولة العثمانية أن تؤكد سلطتها على تلك البلاد وعزمها على إعطاء المساعدات الفعالة لشعبها وواليها وكان ذلك رأي السلطان عبد الحميد وإلا فإن البلاد التونسية سوف تحتل عن أكملها 
وقد تقرر إرسال عدد من السفن سرا إلى الولاية لكيلا ترسل إيطاليا وانكلترا سفنا بالمقابل وبالتالي تدول القضية ولكن بعض رجال الدولة لم يروا ذلك 
ولكن عبد الحميد اتخذ قراره وقرر مجلس الوزراء في الوقت نفسه قبول التفاوض إذا قبل الفرنسيون ذلك 
وايد السلطان إرسال الباخرة الحربية إعصار التوفيق والحراقة مظفر كما أيد إرسال القادة الامعين مع فرقتين من قسم البحرية وأمر باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية أمن طرابلس الغرب أيضا 
وأعطيت الأوامر بالاستعداد
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للإقلاع ولكن الخبر شاع وأفشته الصحافة وقام السلطان بإصدار أمر بعزل الباي وإرسال عدد ضخم من القوات إلى تونس ولكن السفير الألماني لم ينصحه بذلك وعدت فرنسا ذلك عملا عدائيا ووقف الأسطول الفرنسي في مجابهة الأسطول العثماني وهدد بالحرب فما كان من الباب العالي إلا أن أبدى رغبته بحل المسألة عن طريق المفاوضات إذ أن الحرب الروسية التركية لم يمض عليها بعد إلا ثلاث سنوات خرجت منها الدولة منهوكة القوى مهدورة الحقوق 
لقد طلب عبد الحميد إرسال 18 فيلقا وعشرة آلاف بندقية على الرغم من معارضة فرنسا إلى طرابلس الغرب لتعزيز الحرب الفدائية ضد الفرنسيين ووصلت التعزيزات فعلا إلى الحدود التونسية الاحتلال البريطاني لمصر 
بعد الهزيمة التي لقيها محمد علي باشا عام 1256 ه أصبح لإنكلترا النصيب الأوفى في تصدير بضائعها لمصر دون دفع رسوم تذكر كما هيمن القناصل الأجانب وبدأ التنافس البريطاني الفرنسي في زمن إبراهيم باشا 
وقد انتقلت السلطة بعد محمد علي إلى حفيده عباس باشا الذي تسلم مقاليد السلطة في عام 1266 ه حينما كان محمد علي لا يزال على قيد الحياة فتراجع عن خطة جده وشدد ارتباطاته مع الباب العالي واحتقر الثقافة الغربية وحاربها ومقت الأجانب وأعاد مصر لتكون عقدة المواصلات إلى طريق الهند ومد السكك الحديدية وطرد النفوذ الفرنسي وعرقل حفر قناة السويس لإدراكه المشكلات الدولية التي ستنجم ولكن المنون سرعان ما عاجلته تحت ظروف غامضة وتولى الحكم أحد أولاد محمد علي الصغار محمد سعيد باشا ذو الميول الغربية فقام بمنح دي ليسيبس عام 1271 ه امتياز شق القناة واضطر لعقد القروض الهائلة
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وشقت القناة على حساب موارد مصر وبأيدي عمالها الذين كانوا يلجئون إلى العمل اليدوي منذ الشروق وحتى الغروب بالسخرة وبالمناوبة ليلا نهارا فقضى حوالي ال 20 ألف عامل حتفهم 
ثم توفي محمد سعيد باشا عام 1280 ه وخلفه إسماعيل باشا الشديد الميل للغرب وكان هدفه جعل مصر قطعة من أوروبا وحرم العمل الإجباري بدعم من الباب العالي والذي عمل أيضا على استرجاع الأراضي المصادرة لصالح شركة القناة فحصل نزاع مع ديليسيبس أحيل إلى مجلس تحكيمي وكان الحكم والخصم نابليون الثالث امبراطور فرنسا المتزوج من قريبة ديليسيبس فانحاز في حكمه إليه كثيرا وزادت بالتالي الغرامات المالية على إسماعيل باشا فاتجه إلى البنوك للاقتراض بربا فاحشة 
وفي عام 1286 ه احتفل بافتتاح القناة على مشهد من عشرات الشخصيات العالمية منها ملوك وملكات أوروبا ورجال السياسة وشيدت قصور فخمة وحدائق عامة للضيوف واستغرقت الأعياد بضعة أسابيع على حساب الخزينة المصرية 
وقد وقع الخديوي اتفاقات للقروض مع البنك الانكليزي المصري والبنك الامبراطوري العثماني ومع أوبنهايم وصاحبي البنوك بيشفهايم وغولدشميدت وتمكنت البنوك الانكليزية خلال إحد عشر عاما من ربط مصر بدين بلغت قيمته 68 مليون جنيه استرليني أما الدين الخارجي فبلغت قيمته قبل عام 1294 ه 94 مليون جنيه استرليني وكانت أثناءها تقوم الشركات الأوربية بنهب المشروعات بلا حياء ولجأت السلطة إلى رهن السكك الحديدية والضياع الخاصة بالخديوي وزيدت الضرائب وأخذت القروض الداخلية بلا جدوى فقرر إسماعيل باشا في نهاية عام 1292 ه بيع أسهم القناة العائدة لمصر إلى انكلترا وتم بيع مشروع القناة ب 4 ملايين جنيه 
أما من الناحية السياسية فقد حاول الانكليز احتلال مصر في بداية القرن الثالث عشر ثم حاولوا ثانية في منتصف
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القرن ولكنهم كانوا يجابهون بالمقاومات الداخلية والخارجية 
ثم في عام 1293 ه أعلنت الحكومة المصرية الإفلاس ففرضت الرقابة المالية عليها كما اتخذت بعض الاجراءات الأخرى 
ثم حدثت تغييرات سياسية متعاقبة حتى دخل صيف 1299 ه وعندها كانت البلاد معرضة إلى خطر تدخل انكليزي محقق فعقد مؤتمر دولي في استانبول بشأن القضية المصرية اشترك فيه ممثلو فرنسا وروسيا والنمسا والمانيا وإيطاليا بينما رفضت الدولة العثمانية الحضور واحتجت على ذلك العمل الذي فيه خرق لسيادتها 
وقام الانكليز باغتنام اعتداء حدث بين نصراني من أصل مالطي وأحد الحمالين المصريين ذريعة للتدخل فقدم الأميرال سيمور قائد الاسطول الانكليزي في مصر إنذارا في 6 تموز من ذلك العام يقضي بإيقاف أعمال التحصينات في الاسكندرية ثم أتبعه إنذارا ثانيا بدأت بعده الأعمال العسكرية 
وقد وصف ريتشاردس أحد نواب البرلمان الانكليزي أعمال الاميرال سيمور بقوله لنفرض أني أشاهد شخصا ما مريبا ذا نوايا شريرة يحوم حول داري فأسرع وأوصد الباب بالمفتاح والمزلاج وأغلق الشبابيك فيقوم هذا الشخص السيء النية الذي يرى في عملي هذا إهانة له وتهديدا بتحطيم أبواب داري ويعلن أنه يعمل كل هذا لمجرد الدفاع عن النفس 
وقامت السفن الانكليزية في عام 1299 ه بقصف مدينة الاسكندرية فأصدر أحمد عرابي أوامره لقواته بمغادرة المدينة المحترقة وتركها مع الآلاف من الأهلين أيضا وقام الانكليز باحتلالها بعد أيام قليلة وانحاز الخديوي توفيق وأتباعه إلى جانب المحتلين وقبعوا في قصورهم وأصدروا الأوامر لعرابي بوقف القتال فرفض فأعلنوا عصيانه وعزله من منصب وزير الحربية ولكنه رفض وشرع بالعمل على التحصين والتعبئة والتسليح
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استاءت الدول من جراء ذلك وتشعبت الآراء بينها طبقا لتعدد النوايا الخبيثة والأطماع الشريرة ثم قررت الدولة العثمانية إرسال قواتها إلى مصر وراوغ الانكليز بشأن ذلك حتى استطاعوا تحقيق نصر بعد موقعة التل الكبير سير العمليات العسكرية 
تعهد دولسبس لعرابي باشا بأنه لن يسمح للإنكليز بالنزول في منطقة القناة واعترض على خطة مصر بتعطيلها خفاظا منه على مصلحته هناك فوثق به عرابي وهل هذه الثقة كانت تمثيلية أم ماذا وإلا فما معنى الثقة بعدو هو صاحب مصلحة وألغى التدابير التي اتخذت بهذا الصدد ولكن الخطة الانكليزية قضت بالهجوم من الشرق فاحتل العدو السويس في 2 آب بلا مقاومة وضللوا عرابي بمناوشات قرب الاسكندرية وأنزلوا في الوقت نفسه قواتهم في بور سعيد والاسماعيلية على الرغم من وعود وضمانات دولسبس المضللة التي كثيرا ما تنطلي علينا وأمثالها وانكشف وادي النيل من جهة الشرق 
ثم شن الانكليز هجوما مفاجئا على التل الكبير انتهى بهزيمة مصرية سريعة ولم يفلح عرابي بلم الشعث فرجع إلى القاهرة مصرا على مواصلة القتال وقدم بعض الاقتراحات ولكنه لم يفلح مرة أخرى واحتل العدو الاسكندرية ومنطقة السويس واقتربت القوات الانكليزية الهندية من القاهرة في عام 1299 ه وفرضت التعويضات على الشعب المصري ونكل بالمقاومة وحكم على عرابي وأنصاره بالموت ثم استبدل بالنفي إلى سيلان وأصبح اللورد كرومر الانكليزي حاكما مطلقا هناك 
ولم يلحق الانكليز مصر بممتلكاتهم لاسباب دولية ثم شرعت
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مفاوضات حول الجلاء عام 1302 ه في مدينة استانبول بناء على الضغوط وبعد المماطلة والتسويف وضع مشروع الاتفاقية العثمانية الانكليزية عام 1304 ه وتعهد المحتل بالجلاء خلال ثلاثة أعوام بتحفظات ولكن السلطان عبد الحميد عارض تلك التحفظات معارضة شديدة فبقيت حبرا على ورق أما في السودان 
فقد اتخذ التغلغل الصليبي الاوروبي طابعا آخر فبعد وفاة محمد علي بقي الحكم هناك بأيدي الدولة العثمانية والمصريين 
وكان للأوروبيين أطماعا في شرقي السودان حيث المواد الخام والتجارة الرابحة وعقدة المواصلات إلى وسط أفريقية وإمكانية السيطرة على مصر بسبب مجرى النيل 
وبدأ الغزو عن طريق المغامرين الأجانب ففي عام 1292 ه غادر أحد المغامرين السويسريين ميناء مصوع على البحر الأحمر في أرتيريا اليوم الذي كان في قبضة المصريين متجها نحو أعماق أفريقيا وتمكن من ضم بعض الأراضي الأثيوبية إلى الممتلكات المصرية وكان الغزو قد بدأ عن طريق الأجانب كالانكليز الذين أخضعوا نيجيريا والبلجيك الذين سيطروا على الكونغو وتذرع صموئيل بيكر اليهودي العقيدة الانكليزي الجنسية بحجة زيادة النفوذ الانكليزي للموازنة بينه وبين النفوذ الفرنسي 
ثم عين الجنرال البريطاني غوردون عام 1294 ه حاكما عاما على السودان جميعها وكانت قد عهدت إليه إدارة الاراضي من قبل الخديوي إسماعيل فتوسع حتى بحيرة فكتوريا واستولى على منابع النيل الأبيض وأمر أتباعه بمهاجمة أنصار الحركة المهدية في الخرطوم
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وسرعان ما قتل على أيديهم 
وفي عام 1315 ه دخلت الجيوش البريطانية أم درمان بعد موقعة شهيرة ورفع بعد يومين العلمان المصري والبريطاني على سراي غوردون بالخرطوم وأطلق على البلاد اسم السودان المصري الانجليزي 
وكان أقل عمل قام به الانكليز إقامة صلاة على روح غوردون ثم بدأوا الثأر له وانتقموا من الاهلين المسلمين
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أشد انتقام وعملوا على إيقاف تقدم الإسلام نحو الجنوب وبذروا بذور الشقاق بين العرب سكان الشمال وبين القاطنين في جنوبي البلاد التي جعلوها منطقة تبشير نصراني ونفوذ أوروبي ونشروا فيها اللغة الانكليزية دون العربية 
ولم يسمح فعليا للمصريين الانطلاق إلى جهات أعمق في أراضي أوغندة اليوم وما جاورها ليتسنى للنفوذ الانكليزي التوسع إلى الجنوب عبد الحميد واليهود 
إن قصة عبد الحميد مع اليهود تعد من أهم الأحداث التي اعترف التاريخ ببعضها وأنكر بعضها الآخر 
وأمر اليهود وعداؤهم التقليدي للإسلام يعود في جذوره إلى ظهور الإسلام فمنذ أن انتصر الاسلام وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة المنورة لخياناتهم المتكررة وعداواتهم الدائمة ومن ثم عن سائر الجزيرة العربية في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب وهم يكيدون له وقد تظاهر بعضهم بالإسلام وبث السموم في جسم الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل وما ابن سبأ والقرامطة والحشاشين والرواندية والدعوات الهدامة التي ظهرت في تاريخ المسلمين عنهم ببعيد 
لقد أهدى تتار بلاد القرم للسلطان سليمان القانوني في القرن الخامس عشر الميلادي كما كنت قد ألمحت في حينه فتاة يهودية روسية كانوا قد سبوها في إحدى غزواتهم فتزوجها السلطان سليمان وتلك من أخطاء بعض السلاطين العثمانيين التي تكلمنا عنها فيما مضى وأنجبت له بنتا وما أن كبرت تلك البنت حتى سعت أمها اليهودية وزوجتها من اللقيط الكرواتي رستم باشا ثم إمعانا منها في الغدر تمكنت من قتل الصدر الأعظم إبراهيم باشا ونصبت صهرها اللقيط بدلا عنه ثم قامت بتدبير مؤامرة اخرى فخنقت ولي العهد
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مصطفى بن السلطان سليمان من زوجته الأولى ونصبت ابنها سليم الثاني وليا للعهد والذي ابتدأ في عهده انحطاط الدولة العثمانية ولولا وجود الوزير القدير محمد باشا الصقللي لانهارت الدولة نهائيا 
في ذلك الزمن كان اليهود قد تعرضوا للاضطهاد في الأندلس وروسيا وتشرد الكثير منهم هربا من محاكم التفتيش فتقدمت تلك اليهودية من السلطان وسعت لديه بالحصول على إذن لهم بالهجرة إلى البلاد وبالفعل فقد استقر قسم منهم في أزمير وكان من بينهم شخص دعي سباتاي سيفي وهو الذي ينتسب إليه يهود الدونمة وكلمة دونمة تعني الرجوع وقد ولد ذلك اليهودي في عام 1035 ه في أزمير من أبوين يهوديين ومن أصل أسباني وكان أبوه قد قدم من الموره في بلاد اليونان اليوم 
ومنذ صغره طالع الكتب الدينية وكان ذكيا فادعى أنه المسيح المنتظر وحينما اشتد الضغط على اليهود جالوا بأبصارهم يبحثون عن إمكانية ظهوره كما هو وارد في كتبهم 
وقد بز سباتاي أقرانه بالمناقشات ثم سعى لتحريف النصوص الدينية لمصلحته ثم بعدها قام بادعاء النبوة عام 1057 ه فحكم عليه الحاخامون بالاعدام ولكن الدولة العثمانية في حينها لم تنفذ حكم الاعدام عليه رحل بعدها ذلك الرجل في عام 1059 ه إلى استانبول فلم يوفق فانتقل إلى أثينا عاصمة بلاد اليونان اليوم ثم عاد إلى إزمير وتزوج من فتاة يهودية بولونية إسمها سارا 
وأعلن سباتاي عن دعوته بين اليهود منتهزا فرصة أحد اعيادهم
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فاستقطب من سكن إزمير منهم ثم طارت شهرته حتى وصلت رودوس وأدرنة وصوفيا وصارت له مراسيم خاصة 
لم تتدخل الدولة العثمانية في بداية تحركاته لأنها كانت منشغلة بحرب كريت في عهد السلطان محمد الرابع ولكنه اعتقل بعد مدة وسيق إلى العاصمة وهناك أنكر أمام المحققين ما نسب إليه من اتهامات فنقل إلى سجن شناق قلعة ليقضي الحكم هناك 
في تلك الأثناء ظهر حاخام يهودي بولوني ذكي اطلع على كتب استحضار الأرواح وعلم بقصة سباتاي فقام بزيارته في سجنه وأعلمه بأنه أي ذلك الحاخام هو المسيح المنتظر فحدث بينهما شجار أدى إلى تدخل الدولة فقامت بنقل سباتاي إلى أدرنة وهناك أعلن إسلامه أمام مصطفى باشا القائم بأعمال القصر هناك وأمام شيخ الاسلام وإمام القصر وعلى مسمع من السلطان الذي جلس في غرفة مجاورة وبواسطة الترجمان قيل لسباتاي تدعي أنك المسيح فأرنا معجزتك 
سنجردك من ثيابك ونجعلك هدفا لسهام المهرة من رجالنا فإن لم تغرز السهام في جسمك فسيقبل السلطان ادعاءك فهم سباتاي ما قيل له فأنكر ما أسند إليه وقال إنهم تقولوا عليه فعرض عليه الاسلام فدخل فيه تحت اسم محمد عزيز أفندي وبعدها عين رئيسا للأذنة وقد أعلم أتباعه بأنه سيستمر في مهمته بالتكيف مع الوضع الجديد وادعى بأنه سيدعو اليهود للاسلام ولكنه كذب واسس مذهبه 
وتظاهر أتباعه باعتناق الاسلام وارتدوا ملابس علماء المسلمين وأطلق عليهم لقب الدونمة
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بعد وفاة سباتاي انقسم أتباعه إلى عدة فرق كاليعقوبيين الذين تقيدوا ظاهرا بالعادات والعبادات الاسلامية والقره قاشيون الذين لا يرون ضرورة لذلك التقيد وحزب أصحاب المصدة وهم جماعة إبراهيم آغا الذين لا يطبقون مبادىء سباتاي ومعتقداته بصورة كاملة 
ومن أبرز أعياد الدونمة عيد الخاروف الذي يحتفل به في 22 آذار من كل عام وهو عيد ليلي يؤكل فيه لحم الخاروف لأول مرة من عام جديد ويشترط حضور رجلان وامرأتان في الاحتفال على أقل تقدير وأثناءها يلبس النساء أفخر الثياب ويظهرن أبهى الزينة ثم يهيئن الطعام ويبدأ اللهو والطرب والشراب وتطفأ الانوار وكل مولود يولد بعد هذه الليلة يكون مباركا 
إن إطالة اللحية هو من الصفات البارزة عند طائفة الدونمة ولكل شخص منهم اسم يهودي إضافة إلى إسمه المتعارف عليه كما أن الزواج مقتصر فيما بينهم 
لقد أسهمت هذه الطائفة في هدم القيم الاسلامية في المجتمع العثماني وعملت على نشر الالحاد والأفكار الغربية وانتشار الماسونية والدعوة لهتك حجاب المرأة المسلمة واختلاطها مع الرجال وخاصة في المدارس وكان الكثير من رجال الاتحاد والترقي يساهم في بعض نشاطاتها وأفراحها 
قام يهود الدونمة بدور فعال في نصرة القوى العاتية التي تحركت من سلانيك لعزل خليفة المسلمين عبد الحميد 
وهم الذين سمموا أفكار الضباط الشباب ولا يزالون حتى وقتنا الحاضر يسعون لذلك ولهم صحف ودور نشر وإن كانوا قد راجعوا مخططاتهم كي تتلاءم مع الظروف الحاضرة 
وانتشر اليهود في البلاد العثمانية وتجنسوا بجنسيات مختلفة وساعدوا الجمعيات السرية وأسسوا المدارس الخاصة وكانوا هم الأغنياء
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والسماسرة وكان عبد الحميد أكبر أعدائهم 
وحينما ضعفت الدولة العثمانية في أواخر أيامها فكر الصليبيون في قطف الثمار باستغلال وضعها الخاص والامتيازات الأجنبية الممنوحة لبعض رعاياها وللدول وكان لقاء ريفالد بين ملك روسيا وملك بريطانيا وامبراطور ألمانيا وامبراطور النمسا والمجر وملك إيطاليا واستهدفوا تمزيق الدولة العثمانية 
ولم يمض وقت طويل على ذلك اللقاء حتى عقد مؤتمر بازل بسويسرا عام 1314 ه وتوصل المؤتمرون إلى قرار بشأن تأمين وطن لليهود وأصر هرتزل على أن تكون فلسطين هي الوطن وأعطي الصلاحيات للسعي من أجل غاياتهم وكان سبيله إلى ذلك عقد المؤتمرات وكتابة المقالات وتأليف الكتب 
واستجاب له اليهود ونشأت الفكرة الصهيونية وتبعتها الحركة الصهيونية والمهم هنا أن هرتزل كان يبعث دائما على لسان كل مؤتمر برقية للسلطان عبد الحميد يحييه فيها ويؤكد له ولاء اليهود باعتبارهم من رعاياه وكان يعلم حق العلم أنه لا وزن له ولا وزن لليهود عند عبد الحميد فرأى دعم مركزه عن طريق تبني دولة أوربية كبرى تقبل الضغط على السلطان من أجل الإذن لليهود بإقامة وطن لهم في فلسطين وقد كتب لأحد المسؤولين الانكليز قائلا هناك طريقة لتصحيح المالية التركية وبالتالي المحافظة على التعاون الدولي لمدة أطول ولإيجاد طريق إلى الهند في الوقت ذاته وهو الطريق الأقصر بالنسبة لإنكلترا 
أقصد بهذه الطريقة إنشاء دولة يهودية في فلسطين لها استقلالها الذاتي مثل مصر وتحت سيادة السلطان وكما تعلم مهدت الجو لهذه المشروع في زيارتي للقسطنطينية في الصيف الماضي وما دام السلطان هو السيد وما من قوة تمنعه من دعوة اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين وسوف نحصل له مقابل عمله هذا على قرض كبير زيادة على الضريبة التي ستؤديها اليهودية
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والتي سوف تكون مؤمنة مسبقا 
وسيكون من مصلحة انكلترا بناء خط حديدي رأسا عبر فلسطين من البحر الأبيض إلى الخليج الفارسي 
واستجابت لهرتزل روسيا أيضا وقد جاء في رسالة وزير الداخلية الروسي آنذاك له إن خلق دولة يهودية مستقلة تستوعب عدة ملايين من اليهود يوافقنا جدا ولكن هذا لا يعني أننا مستعدون أن نتخلى عن جميع اليهود عندنا 
نريد أن نبقي ذوي الذكاء المتفوق منهم أمثالك فالنبوغ لا يعرف تفريقا لا في المذهب ولا في القومية 
نريد أن نتخلص من الفقراء وذوي العقول الضعيفة ونبقي كل من يستطيع أن يندمج ولكن هرتزل لم يفلح في مساعيه لدى خليفة المسلمين عبد الحميد وكانت خطته تتلخص بالاستعانة بالمسؤولين من الأتراك بغية التمهيد لدى السلطان وقد استعمل الرشوة من أجل إغرائهم والاستعانة بأصدقائه من الأجانب الذين يعملون لدى السلطان أو الذين يستطيعون التأثير عليه 
وقابل بالفعل جاويد بك وابيه ووزير الحربية وبعض السفراء الاتراك في كل من النمسا وألمانيا 
وكان يدور الحوار بينه وبينهم حول مقدار الارض التي تقتطع من فلسطين لتكون لهم كما يدور حول نظام الدولة الجديدة وعلاقتها بالدولة العثمانية ودارت معظم المحادثات مع جاويد وقد قال هرتزل ترغب جماعتنا في عرض قرض متدرج من عشرين مليون جنيه استرليني يقوم على الضريبة التي يدفعها اليهود المستعمرين لفلسطين لجلالته وتبلغ هذه الضريبة التي تدفعها جماعتنا مائة ألف جنيه استرليني في السنة الأولى وتزاد إلى مليون جنيه استرليني سنويا ويتوقف هذا النمو التدريجي في الضريبة على هجرة اليهود التدريجية ورفض عبد الحميد ولم يفقد هرتزل الأمل بل حاول إغراء السلطان لا بالمال فقط ولكن بعرض خدماته والوقوف إلى جانبه
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ضد حركات الانفصال والتمرد المحلية عند الأرمن واليونان وغيرهم كي يرضيه ولكن السلطان لم يتزحزح عن موقفه وأوصى أحد أغنياء اليهود بعد وفاته ب 250 مليون فرنك تصرف لتأمين وطن لهم إذ أنه كان قد ربح تلك الأموال من الخطوط الحديدية العثمانية 
وفي عام 1315 ه زار الامبراطور الألماني ويلهلم استانبول فلحقه هرتزل وتمكن من مقابلته في القدس بعد توسط رئيس وزرائه وطلب مساعدته بشأن الهجرة إلى فلسطين وبعد توسط السفارة الألمانية في استانبول تقدم هرتزل وبصحبته الحاخام اليهودي موشيه ليفي من عبد الحميد قائلا مولانا صاحب الشوكة جلالة السلطان 
لقد وكلنا عبيدكم اليهود بتقديم أسمى آيات التبجيل والرجاء عبيدكم المخلصون اليهود يقبلون التراب الذي تدوسونه ويستعطفونكم للهجرة إلى فلسطين المقدسة ولقاء أوامركم العالية الجليلة نرجو التفضل بقبول هديتكم خمس ملايين ليرة ذهبية فما كان موقف الخليفة منهم 
لقد طردهم عبد الحميد وقال كما جاء في مذكرات هرتزل التي طبعت بالألمانية بلغوا هرتزل ألا يبذل بعد اليوم شيئا من المحاولة في هذا الأمر أمر دخول فلسطين والتوطن فيها فإني لست مستعدا لأن أتخلى عن شبر واحد من هذه البلاد لتذهب إلى الغير فالبلاد ليست ملكي بل هي ملك لشعبي روى ترابها بدمائه فلتحتفظ اليهود بملايينهم من الذهب 
وأصدر أمرا بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين فاتخذوا قرارا بخلعه وحاولوا استخدام المنظمات السرية الأرمنية
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لقد عرف عبد الحميد بتعاون اليهود مع الماسونية واشتبه بأمر الأرمن 
انتقل هرتزل إلى البلقان وعقد مع اليهود سلسلة مؤامرات قرروا إثرها تفويض اليهودي عمانويل قره صو الذي يتمتع بجنسية عثمانية وإيطالية والذي أصبح نائبا عن ولاية سلانيك بتلك المهمة 
فكان هذا اليهودي ممن اشترك مع الوافد الذي دخل على الخليفة ليبلغه قرار عزله كما سنرى فيما بعد 
لقد مول اليهود الأقليات غير المسلمة وقطاع الطرق من الأرناؤوط الذين كان أكثرهم ماسونيين 
فما قصة الماسونية وما هو دورها في هدم الخلافة وخلع عبد الحميد 
ولنقم بتسليط بعض الأضواء على خفاياها وأسرارها الغامضة وقراراتها الهدامة 
إن الماسونية البناء الحر هي من اعظم وأقدم الجمعيات السرية التي ما زال منشؤها غامضا وقد قيلت فيها نظريات مختلفة بيد أن المصدر الذي لا شك فيه هو اليهودية التي اتخذت تعاليمها أساسا لإنشاء المحفل الأكبر في عام 1129 ه ولا تزال هي القوة المحركة الفعالة لها وقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون إلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وستتألف هذه القيادة من علمائنا وكل من في الشرطة الدولية السرية تقريبا سيكونون أعضاء في خلايانا 
وكان الاتحاد اليهودي العام المؤسس من قبل اليهودي الباريسي الذي انتشرت فروعه في جميع أنحاء العالم ومنها البلاد العثمانية 
وهو
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الذي بنى مدارس الأليانس في العراق وفي كثير من المدن العربية 
إن الماسونية هي الاسم الجديد للشريعة اليهودية المقنعة وكانت الثورة الفرنسية من مواليدها 
كما أن حفظ الأسرار من عادتها 
وهي تزعم حب الخير والحقيقة والتعاون والرقي والتسامح والاحترام وحرية الضمير وهي لا تقبل المتدينين أعضاء فيها وتدعو إلى التفاهم مع غير دعاة الدين كما تشجع على الحياة البهيمية والتمرد ودخول الأندية والجمعيات الرياضية والموسيقية وغيرها 
ومن أهدافها البعيدة تأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية لا دينية خفية وصيانة الدول العلمانية 
لقد ساعدت المذاهب الحرة على انتشارها 
وكانت الماركسية من أبرز مواليدها أيضا وكان ماركس وآنجلز من ماسوني الدرجة الحادية والثلاثين ومن منتسبي المحفل الانكليزي 
وهي ترى أن النضال ضد الأديان لا يبلغ مداه إلا بعد فصل الدين عن الدولة 
وهي ترى أن أن النضال ضد الأديان لا يبلغ مداه إلا بعد فصل الدين عن الدولة 
أما من يخدم الدولة بإخلاص فهو من ألد أعدائها 
كما ترى أن السيطرة على الشبيبة من أولى غاياتها وأن الفرق والأندية الرياضية والجمعيات الموسيقية هي التي تحافظ على استمرار نفوذها في أوساط رواد هذه المؤسسات 
وكان نابليون الأول لعبة بأيديها 
إن الدعايات التي انتشرت في عهد عبد الحميد والتي تقول بأن البلاد ترزح تحت الحكم المطلق وإن الحرية قد فقدت والإستبداد قد خيم وأن السلطان يفتك بالعناصر المثقفة ويرميها من نوافذ القصر إلى
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البحر وغيرها من أقاويل كان من نسج الماسونية كما أن الكتب التي تشرتها تؤيد أكاذيب اليهود وهي التي صورت السلطان سكيرا فاسقا 
كل هذا من أجل تغطية الحقائق التاريخية الناصعة وتشويه سمعته كيف لا وهو العدو الأول لهم 
وقد قال هرتزل إثر زيارته للسلطان أقرر على ضوء حديثي مع السلطان أنه لا يمكن الاستفادة من تركيا إلا إذا تغيرت حالتها السياسية بدخولها في حرب أو وقوعها في مشاكل دولية واعتقد أنه لا بد من كسب عطف الحكومة الانكليزية على المسألة الصهيونية 
أوقعت الماسوينة في شباكها الكثير من الوطنيين المتحمسين أمثال طلعت باشا الذي انتخب رئيسا لمحفل المشرق الاعظم العثماني ولم يكف طيب السريرة أو الاخلاص عنده 
ثم وقعت إدارة الدولة تحت نفوذها في
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الوقت الذي لم يكن فيه طلعت على علم بخفاياها فصدق مزاعم شياطينها ولكنه لفظ أنفاسه الاخيرة برصاصها 
لقد دبر الماسوني اليهودي متر سالم الحائز على الدرجة الثالثة والثلاثين في الماسونية مؤامرته الخبيثة التي مكنت الطليان من احتلال طرابلس الغرب ودفعت له الحكومة الايطالية الملايين من الليرات الذهبية لقاء إقناعه الدولة العثمانية بضرورة سحب الاسلحة والعتاد منها إلى استانبول بحجة التعمير والاصلاح 
وبمساعي الماسونية سيقت قطعات الجيش إلى اليمن وسلمت بعدها طرابلس لقمة سائغة للمحتلين وقد أدرك طلعت أخيرا تلك المؤامرة ولكن بعد فوات الأوان 
لم يكن في عهد عبد الحميد إلا محفل واحد للأجانب أما في عهد الحريات فازداد النشاط الماسوني وقام اليهودي جاك سهامي باقتباس مبادىء المشرق الأعظم الفرنسي ومبادىء المحفل الأكبر الانكليزي وكتب اسسها باللغة التركية 
لقد احتضن اليهودي عمانويل قراصو السابق الذكر موظف البريد طلعت منذ كان في بداية الترقي في دوائر الدولة 
ومن ثم رفعوه تدريجيا بعد أن شعروا بأن له مستقبلا جيدا واتصلوا به وسجلوه وكان يتقاضى راتبا مقداره عشر ليرات انكليزية وكان قراصو الشخص الذي قام بإنقاذ نفسه وطلعت حينما اعتقلا من قبل السلطان عبد الحميد الذي أمر بملاحقتها سرا 
أما جمال باشا من قادة الاتحاديين فقد دخل في الماسونية بعد طلعت بزمن
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إن الحقوق التي أعطيت للأجانب طبقا للامتيازات القديمة في الدولة كانت طعنة كبيرة في جسمها تسلل هؤلاء عن طريقها ليزرعوا الدمار والخراب 
وافتتح الماسونيون منذ وقت مبكر محفل برات في ألبانيا بعد التسهيلات الممنوحة لأولئك الأجانب 
ثم كان الماسونيون من أبرز الذين خططوا لواقعة 31 آذار القادمة الذكر 
وهم الذين اتخذوا سلانيك مركز انطلاق في الدولة العثمانية وبرئاسة قراصو وبالتعاون مع جاويد اليهودي إذ قبض الأول من البنك الإيطالي مبلغ 400 ألف ليرة ذهبية وسلمها للإتحاديين لتنفيذ مؤامرتهم على الخليفة عبد الحميد 
لقد اتصل الماسونيون عن طريق حزب تركيا الفتاة بالفئات المنحرفة من موظفين كبار وضباط وبعض مشايخ الطرق وعلماء وسفراء ووزراء وكتاب ومحامين وكذلك اتصلوا بالثوار الأرناؤوط وعصابات البلغار 
وفكروا بتفجير جسر غلطة أثناء مرور عبد الحميد عليه في أيام شهر رمضان وهو في طريقه إلى زيارة الآثار النبوية الشريفة في جناح البردة في قصر طوب قبو كما فكروا بنسف قصر يلدز وقاموا بتوزيع المناشير التي حرضت على تبني دستور مدحت باشا بقصد زرع الاضطرابات فقبض عليهم وسجنوا ونفوا إلى طرابلس الغرب وقد قال السيد رشيد رضا في مجلة المنار في عددها الأول وكان السلطان عبد الحميد عدوا للجمعية الماسونية لإعتقاده أنها جمعية سرية تسعى لإزالة السلطة الدينية من حكومات الأرض وهو يفتخر بالخلافة الاسلامية ويحرص عليها وقد تنفس الزمان للماسون بعد الانقلاب الذي كان لهم فيه أصابع معروفة فأسسوا مشرقا عثمانيا استاذه الأعظم طلعت بك ناظر الداخلية وكان زعماء جمعية الاتحاد والترقي وأنصارها من اليهود وغيرهم أعضاء فيه
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عبد الحميد والدستور 
ذكرنا سابقا نبذة عن محاولات مدحت باشا إعلان ما سمي بالدستور اثناء خلافة السلطان عبد العزيز وفشله ثم كيف حاول إعادة الكرة في عهد السلطان مراد وعدم تمكنه أيضا 
أما وقد تولى الصدارة في عهد السلطان عبد الحميد تحت ضغط الدول الاوروبية ليفسح لهم المجال في نشر الأفكار الغربية فقد تمهدت السبل أمامه حسبما ظن فعقد مؤتمرا لسفراء الدول الكبرى في العاصمة بناء على اقتراح من انكلترا ثم جرى إثره ضغط دولي بغية القيام بالإصلاحات فشكل مدحت لجنة مؤلفة من ستة عشر موظفا مدنيا وعشرة من العلماء وقائدين كبيرين من الجيش لوضع مشروع الدستور الذي استوحى من الدستور البلجيكي تحت اسم قانون أساسي وذلك في عام 1294 ه فأصبح الدستور البلجيكي المعدل دستورا للدولة الإسلامية العثمانية بعد أن كان الإسلام هو دستور الدولة 
وقد نص على إطلاق لفظ العثمانيين على جميع الرعايا وعلى الاعتراف بالحرية الشخصية واعتبار الاسلام دين الدولة بعد أن كان الاسلام هو دستور الدولة فأصبح يراعى في الأعياد والمناسبات وما شابهها 
كما نص على إقامة مجلسين هما المبعوثان النواب والشيوخ الأعيان يتمتع أعضاؤهما بالحصانة فلا يخضعون لقوانين الدولة 
والسلطة التشريعية تتألف من المجلسين ونص على تشكيل محكمة عليا وأن مبدأ اللامركزية هو الطريقة التي تتبع في الحكم 
لم ينفذ السلطان عبد الحميد ذلك الدستور ولربما يكون من جملة رفضه له معارضته للاسلام أو دعم الدول الكبرى الأوروبية وتبنيها له ومحاولاتها وضعه موضع التنفيذ 
وقد لمس الاعيب الانكليز وحقدهم ومحاولاتهم الاتصال برجال الدولة فأقال مدحت باشا عام 1294 ه باعتباره مرتكبا للخيانة العظمى
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ونفاه 
وقد ثبتت إتصالاته بالانكليز في وقت كان فيه دزرائيللي اليهودي رئيسا لوزراء بريطانيا ولم يصدف في تاريخ تركيا الطويل أن ضحى شخص باستقلال بلاده ونادى بالوصاية والانتداب الاستعماري الغريب سواه وقد عمل على إنجاح 48 نائبا نصرانيا من مجموع 117 نائبا 
ثم طلبت الدول التي وقعت على معاهدة مؤتمر برلين السابقة الذكر إدخال الاصلاحات العصرية في الدولة العثمانية ولكن عبد الحميد لم يكترث بمقرراتهم وصرف همته لتدريب الجيش وأخذ يبطش بمن يدعو للاعتماد على دول الغرب أو يطالب بترك الاسلام كما أخذ بتدعيم مركز الخلافة وتقوية الجامعة الاسلامية 
في تلك الأثناء كان الاتحاديون جماعة الاتحاد والترقي يقيمون أول خلية لهم في سلانيك بقيادة طلعت وسبعة من أصدقائه وما أن سمع أحمد رضا بك بالنبأ حتى أرسل للاتصال بالتنظيم الجديد وتأييده 
ثم تقرر أن يكون للجمعية فرع في باريس أطلق عليه اسم التنظيم الخارجي ورقي طلعت إلى رتبة كاتب أول في البريد ورعاه المحفل الماسوني الذي أحس بأنه سيكون له مستقبل كبير وبعد ذلك ألقي القبض عليه متلبسا بالجريمة مع قراصو كما ذكرت قبل قليل 
واستطاع ذلك اليهودي قراصو أن ينقذ نفسه وطلعت بالدهاء والحيلة ثم عاد لسلانيك ووجد
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أن شخصيات عديدة قد دخلت في التنظيم من ضباط الجيش كالمقدم جمال باشا والرائد فتحي بك وقائد الجناح مصطفى كمال الذي كان قادما من الشام 
ثم حدث اضطراب شعبي بعد اغتيال الفريق أول شمسي باشا الأرناؤوط قائد الجيش الثالث فقام قائد الجناح نيازي بالسيطرة على مركز البريد في رسنة وأرسل برقية للسلطان عبد الحميد يعلمه فيها بأنه سيعلن ما أطلق عليه اسم الدستور والحريات مطالبا إياه بالقبول دون قيد أو شرط فأرسل السلطان برقية إلى المفتش العام حسين حلمي باشا يستفسر عن الوضع هناك وعن قوة الاتحاديين وقام بإسناد مهمة القضاء عليهم إلى المشير خيري باشا الذي كان في سلانيك ولكنه رفض فتكفل إبراهيم باشا قائد منطقة سرز بالمهمة 
لقد هزت حادثة الاغتيال تلك السلطان عبد الحميد وفي الصباح الباكر من أحد أيام عام 1324 ه اجتمع مجلس الوزراء وجرت مناقشات حامية وتأخرت الصحف عن الصدور في الوقت الذي أعلنت فيه الحرية في ( مناستر ) ( وسلانيك ) وكانت أصوات المدافع تسمع في كل مكان 
ثم صدرت الصحف تعلن أن الحكم سيكون مقيدا وأن إرادة سنية ستصدر بهذا الصدد 
وبعد قليل سمعت أصوات المدافع حول استانبول وبعدها أعلنت الحرية بشعاراتها الثلاثة العدالة والمساواة والأخوة وفي اليوم التالي صدرت إعدامات عاجلة على بعض الضباط الكبار من الشرطة السرية واستقبل الاتحاديون استقبال الفاتحين ثم أعلن نبأ استقالة وزارة فريد باشا وتعيين سعيد باشا رئيسا للوزارة الجديدة
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كما عين جمال الدين شيخا للاسلام وأعلن الدستور والحريات ثم أعلن العفو العام وفتحت السجون أبوابها وذلك من أكبر الأخطاء التي ارتكبها الاتحاديون إذ انتشر آلاف المجرمين من مختلف الاجناس وقد سأل عبد الحميد وزراءه حينما اطلع على وثيقة العفو العام أليس في هذا الشمول خطر على الدولة ولما أجابوا بأنه ليس هنالك من خطر قام بالتوقيع على القرار 
كانت تظهر آثار التنعيم والبذخ على بعض السجناء ولكن أغلبهم من التعساء الذين تردت احوالهم 
وفي ساعات قليلة كان مئات القتلة واللصوص وهتاك الأعراض منهم قد انخرطوا في صفوف المظاهرات والاستعراضات إذ أتاحت لهم الفرص إشباع غرائزهم والتنفيس عن أحقادهم وقد شهد أحدهم حادثة سجين كان محكوما عليه بالاعدام لقتله عددا من الاشخاص وخفض الحكم بعدها للمؤبد 
شوهد ذلك السجين حين إطلاق سراحه مع بقية زملائه ينزل إلى الشارع ويخرج مدية كان قد أخفاها في ثيابه ويبدأ بطعن من يصادفه في طريقه فقتل تسعة أشخاص وتوارى عن الانظار إلى بلاد اليونان 
لم يتمكن الاتحاديون من تحقيق أغراضهم على الرغم من إعلان الدستور إذ أن الهدف الرئيسي لم يتوصلوا إليه بعد 
لقد تستروا وراء شعارات الحرية وإسقاط الاستبداد واجتمع وفد منهم ضم طلعت الماسوني وجاويد اليهودي من الدونمة وأنور ورحمي برؤساء الدوائر والولاة والمتصرفين وطلبوا منهم التنسيق حسب الخطة المرسومة التي ستظهر 
كما مهدت الصحافة التي أصبحت رهن اشارتهم والسجناء الذين أطلق سراحهم ولا
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يخفي الماسون علاقتهم بالانقلاب العثماني بل إنهم بفخرون بالأدوار الاجرامية التي قاموا بها وقد قال الفيلسوف الماسوني شاربيا في حفل أقيم للماسون انظروا إلى اخوانكم الماسونيين السالونيكيين الذين قاموا بالحركة الدستورية التي قلبت الحكم العثماني في آخر عهد السلطان عبد الحميد دون أن تسيل نقطة دم واحدة 
أجل فبمثل هذا الشعب الماسوني تفخر الماسونية ويعظم من شان وسائلها السلمية السليمة 
وكان من وراء الجميع وكالة المخابرات المركزية البريطانية التي كانت تمسك الخيوط جميعها خلع السلطان عبد الحميد 
لقد استغل جماعة الاتحاد والترقي أبشع استغلال حينما اندلعت الأحداث التي أدت في النهاية إلى خلع السلطان عبد الحميد 
إذ كان من جملة العناصر التي لعبت دورا فعالا فئة المسرحين من الخدمة الذين كانوا قد اتهموا بالظلم والطغيان 
كما أن بعض طلبة المدارس الشرعية الذين صدرت بحقهم تعليمات التزامهم بتأدية الخدمة العسكرية وكانوا في السابق متفرغين لطلب العلم معفون منها 
كما لجأت الدونما إلى بعض أعضاء الاتحاديين الذين لم يظفروا بمناصب كبيرة وحرضتهم فبدأ نتيجة لذلك صراع بين الاتحاديين المعتدلين والمتطرفين وهدد المتطرفون الذين يملكون الصحف بشن الحملات ضد خصومهم فجرت الاغتيالات بين الفئتين وكان بعضهم يعمل في الشرطة السرية قبل إعلان الحرية وسرعان ما تحولوا إلى الجانب الآخر ليصبحوا أعضاء في الجهاز السري الاتحادي كما هي الحال مع كل انتهازي لا مبدأ له ولا أخلاق 
وقد عمل اولئك الجواسيس لمصلحة الانكليز حينما احتلوا العاصمة وهم الذين كانوا سابقا يدعون غاية الوطنية والاخلاص
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وهيأت الصهيونية ومنظماتها السرية لتلك الحوادث كما كان للصليبية اليد الطولى في إذكاء نارها فانكلترا كانت العقل المخطط للاحداث وتضمر إلغاء الخلافة الاسلامية 
ولايطاليا مطامع في طرابلس الغرب 
كما لا يخفى أن اليهود وضعوا نصب أعينهم استيطان فلسطين 
أما رجال الاتحاد والترقي الذين شنفوا آذان الناس بالشعارات البراقة فكان هدفهم قصر يلدز وخزينته بالذات 
ثم ضغط أركان الفتنة لاحداث عصيان مسلح والاستيلاء على ثروة القصر والضغط على السلطان للحصول على موافقته لسحب الاموال المودعة في بنوك فيينا ومن ثم خلعه وتنصيب الرجل المطاوع لهم أخيه محمد رشاد 
فاستغلوا المشايخ لإيقاد نار التعصب وحرضوا طلبة العلم من الصوفية بالعمل على استصدار قانون الزمهم بالخدمة العسكرية وكانت كتائب الرماة هي التي استخدمت لإشعال الفتنة وكانت الكتيبة الثانية تتمركز في سراي بورني حي من أحياء استانبول يشرف على البحر ومعناه بالعربية رأس القصر وكانت الكتيبتان الثالثة والرابعة تعسكران في ثكنة طاش قشلة وسط العاصمة وهي الآن كلية الهندسة وكان الضابط البكباشي رمزي هناك وأصبح لجنود الكتائب الذين تحركوا لاعلان الدستور وضعا خاصا ودخل الغرور إلى نفوسهم وكان عدد القوات الخاصة يزيد عشرة أمثال عن عدد قوات كتائب الرماة إذ كانوا يشكلون الفرقة الثانية لهذه القوات بكتبتيها السابعة والثامنة وفرق أخرى بدء المأساة 
طلبت قيادة القوات الخاصة من بعض المشايخ إلقاء دروس الوعظ في ثكنتي طاش قشلة وبيك أوغلي فدخل هؤلاء إلى صفوف الجند بلا ممانعة أو إعاقة 
ودعيت الفرقة المؤلفة من القوات الخاصة إلى اجتماع
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وجاء شخص ينتحل صفة جنرال ومعه بعض الضباط ثم خطب وبعد إنهاء خطابه قال إنه سيتلو إرادة سلطانية جاء فيها أن السلطان وبإفتاء من شيخ الاسلام يطلب من الجنود لبس القبعة ثم نزع طربوشه عن رأسه ولبس قبعته وعزفت الموسيقى ثم جرى استعراض للكتائب وغادر المكان بعد ذلك لم يدر بخلد أحد أن ذلك الباشا كان مزيفا ومن معه 
وكان من بين من رافقه مدحت شكري وبهاء الدين شاكر من قادة الاتحاديين ولا يخفى ماذا كان يعني لبس قبعة بالنسبة لشخص مسلم في ذلك الزمن 
ثم ذهبت تلك الهيئة المزيفة إلى ثكنة المدفعية في بيك أوغلي وقامت هناك بفعلتها ذاتها 
وبعد ذلك بث ضباط مزيفون بين الجنود بغية إثارة المشاعر وبدأ الهياج في الثكنات وقام المزيفون بالقاء الخطب الحماسية وادعوا غيرتهم على الدين وعلى شريعة الله وتظاهروا باستنكار تلك الفعلة الشنيعة وكأنهم وهم يقومون بهدم الشريعة يصورون أنفسهم حماتها 
ثم اتجه الركب الثائر نحو مجلس النواب والتقوا في طريقهم بجنود ثائرين مثلهم قد خرجوا من ثكنة المدفعية وقادهم إلى عملهم الشيطان نفسه الذي أخرج رفاقهم 
والتقى بهم في الطريق أيضا طلاب المعاهد الشرعية الساخطين واتجه ذلك الحشد غير المتجانس وسط طلقات الرصاص من الأبالسة المبثوثين بينهم نحو أيا صوفيا حيث نهاية المطاف وتسلقت الجماهير الغوغائية أشجار الكستنا العالية كي تستكشف الرؤى
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وحاصرت مجلس المبعوثان وهي تطالب بتطبيق الشريعة ولا يدري أحد سوى هؤلاء الاعداء المبثوثين وأسيادهم أية شريعة يريدون 
ثم بدأ إطلاق النار وسرعان ما سقط القتلى ومن بينهم احد نواب سوريا ظنا بأنه أحد محرري صحيفة الطنين من يهود سلانيك ثم سقط وزير
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العدل صريعا واتجه الجمع الغفير الحاشد نحو الباب العالي لاكمال المهمة المرسومة له 
وكانت في الوقت نفسه فتنة أخرى تمثل أدوارها في سلاح البحرية وبأسلوب مغاير إذ اعتقلوا قائد البارجة إعصار التوفيق المقدم على قيولي وساقوه نحو قصر يلدز مدعين محاولاته ضرب القصر بمدفعيته وهم يصرخون ويهتفون بحياة السلطان حتى ظهر لهم عبد الحميد من نافذة دائرة الارتباط وسألهم عن مطلبهم فقالوا 
إنهم يطالبون بتنفيذ الشريعة وأن ذلك الشخص كان يود قتل السلطان وتدمير القصر ويطالبون بإعدامه 
وعندما اقترب ذلك المسكين الخائر القوى من السلطان أمر باستجوابه في سلاح البحرية وأغلقت النافذة 
ولكن المخطط لم يبلغ غايته والذي جرى لم يكن مقصدا ولا غاية لهم فلم ينصاعوا لأمر الخليفة واتجهوا نحو الضابط وأشبعوه ضربا ولكما على الرغم من دفاع رجال القصر والذين لم يتمكنوا من حمايته وسرعان ما اندفع نحوه أحدهم وطعنه بحربة بندقية فأرداه قتيلا وعاد كل شيء إلى مكانه 
إن من وقف على الحقائق وحلل الاحداث بتعقل وحكمة يعرف أن شياطين الجن والإنس لا يمكنها الظهور على السطح مباشرة ولكنها تستطيع العمل في اندساسها بين صفوف الناس الغوغائية واستغلال قيمها وعواطفها ومن ثم تسوقها إلى حتفها 
وبعد ذلك جرى الاستعراض المعتاد حين خروج السلطان لتأدية فريضة الجمعة ومما يلفت النظر عدم حضور الضباط الكبار إذ سرت شائعات في حينها عما يسمى بجيش الحركة وبأنه سيقوم بمناورات واسعة النطاق في منطقة استانبول على الرغم من انتهاء المشكلات ظاهريا
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وفي يوم الجمعة التالية لم يجر العرض المعتاد قبل تأدية الصلاة وقد تكلم السلطان عبد الحميد وبحضور بعض الضباط والذين كان من بينهم قائد القوات الخاصة ووزير الجيش قائلا بلغوا سلامي إلى أبنائي الجنود المتواجدين هنا والباقين في الثكنات وقولوا لهم بأن عساكر من الجيش الثالث التي تسمى الحركة قد وصلت إلى الستيفانوس ضاحية من ضواحي استانبول فيها حاليا المطار المدني وهي تقع على بحر مرمرة وأنهم مثلكم أتراك مسلمون 
إن ما قرىء في ثكنة طاش قشلة لم يصدر عني مطلقا لقد دبره بعض الاعداء وتبين من التحقيق أنه تدبير سياسي مقصود 
لم أصدر مثل هذا الأمر تجاه أمتي ولن أصدره أبدا 
لقد حرص الأعداء بهذه الأعمال تحقيق أهدافهم الخبيثة فأطلب منهم أن لا يصدقوا مثل هذا وليبقوا في ثكناتهم ولا يلجؤوا إلى السلاح كما لجؤوا إليه في 31 آذار 
وقد أمرت القيادة باجراء ما يلزم وأشار برأسه إلى القادة الموجودين بجانبه 
وبذلك فإن السلطان عبد الحميد أمر بعدم مقاومة جيش الحركة حقنا للدماء ثم مضى أسبوع في هدوء كامل 
وكان المتآمرون قد ابعدوا قادة الكتائب ولم يبق سوى الامير الاي إسماعيل حقي الذي أمر بتهدئة الجنود والضباط حينما اجتمعوا في الساحة طالبا منهم تنفيذ الأوامر 
وتقدم الجيش العثماني المرابط في سلانيك والذي يضم عددا من ضباط الاتحاديين إضافة إلى عناصر مشبوهة أخرى ارتدت زي الضباط وسار بأمرة محمود شوكت حتى وصل العاصمة ثم لاحت عناصر غريبة
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تجاه الثكنات ولكن القائد أمر بالتريث للصباح وبعد ساعة سمعت فجأة اصوات المدافع الرشاشة وأغار جيش الحركة على الثكنة وجرت اشتباكات استمرت من قبل الفجر حتى الظهر من اليوم نفسه فدمرت قنابل المدفعية الباب الرئيسي وجزءا من الطابق الثاني 
ثم تهدمت المهاجع فوق رؤوس الجند واستمر الاشتباك حتى عصر ذلك اليوم وكان التراشق المدفعي شديدا 
ثم أمر اسماعيل حقي جنده برفع الأعلام البيضاء وتوقفت الاشتباكات 
ثم ظهر أنور باشا وبيده مسدس وبرفقته قائد الثورة المقدونية
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ساندانيسكي ذو اللحية الصفراء وبعض زعماء عصابات البلغار وقتلوا من وجدوه على الباب ثم قتلوا القائد إسماعيل حقي وجردوا من بقي من الضباط من سلاحهم وقتلوهم جميعا ودفنوهمم في مقبرة الأرمن ثم بدأت الإغارة على قصر يلدز فقبضوا على مرافق السلطان الأول وهددوه ليرشدهم على مكان الخزينة ولكنه رفض فقتلوه وخارت قوى المرافق الثاني أمامهم فأرشدهم إليها وقاموا بنهب الأموال على مرأى ومسمع من عصبات الروم والبلغار وأمام عيني عبد الحميد ولكن الأموال لم ترض اطماعهم فقام أنور وهو صهر العائلة المالكة بارتكاب مذبحة داخل القصر وأهان كبار الضباط الأكفاء وقتل الجند وذبحها ذبح الخراف 
ثم اعلنت الاحكام العرفية في العاصمة ومنع التجول بدءا من بعد المغرب 
لقد ضبطت النسخ الاصلية لكافة مخططات الفتنة وتبين أن وكالة الاستخبارات الانكليزية كانت وراءها 
ثم اجتمع أعضاء مجلس الحركة بأعضاء المجلس الملكي الذي شكله مجلس المبعوثان وقرروا خلع السلطان عبد الحميد باستصدار فتوى من شيخ الاسلام واجتمع مجلس المبعوثان في جلسة مشتركة مع
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مجلس النواب وأعلن القرار بعد الفتوى الشرعية العجيبة التي كانت ذات وجهين وتحت ضغط من الاتحاديين 
ثم استدعي رئيس الوزارة توفيق باشا إلى المجلس لإبلاغ القرار للخليفة ولكنه اعتذر فانتخب الاتحاديون وفدا عجيبا يندى له الجبين سيظل يذكره التاريخ أبدا وكان مؤلفا من الفريق البحري عارف حكمت وآرام أفندي الارمني ونعمانوئيل فراصو اليهودي السابق الذكر نائب سلانيك واسعد طوبطاني الأرناؤوطي الخائن ودخل الوفد على السلطان عبد الحميد فوجدوه واقفا وكأنه بانتظارهم هادىء الأعصاب متزنا فقرأ الفتوى الفريق عارف حكمت أمامه فأجابه السلطان الخليفة { ذلك تقدير العزيز العليم } فتقدم اسعد طوبطاني وقال له لقد عزلتكم الأمة ولكن عبد الحميد غضب وقال تقصد أن الأمة خلعتني لا بأس ولكن لماذا جئتم بهذا اليهودي ويقصد قراصو إلى مقام الخلافة 
وفي عام 1328 ه أرسل إلى سلانيك مع نسائه وأولاده وبعض المرافقين والخدم وبقي هناك تحت حراسة الاتحاديين حتى حرب البلقان إذ جرى نقله إلى قصر بكلربكي في استانبول بعد أن توسط له الامبراطور الالماني ولهلم الثاني إلى أن توفي رحمه الله في ذلك القصر 
لقد خدم السلطان عبد الحميد الأمة الاسلامية مدة ثلاثة وثلاثين عاما وعلى الرغم من ضعف الدولة العثمانية في عهودها الأخيرة وتكالب الأعداء عليها من جميع الجهات استطاع أن يقوم بخدمات جلى للبلاد فاقت ما قام به أقرانه من السلاطين المتأخرين وقد حفظ الدولة بعد الحرب الروسية التركية من أن تفقد المزيد من أراضيها في أوروبا طيلة حكمه وأخمد تمرد كريت وهزم اليونان حينما تدخلت لدعمها في عرقلة
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المساعي الأوروبية لإعطائها الحكم الذاتي وفي فرض سيطرتها على مكدونيا 
وفي مجال التعليم والثقافة قام بانشاء دار العلوم السياسية والجامعة بكافة فروعها ودور المعلمين والمعلمات ومدارس اللغات ومدرسة الفنون النسوية والمدارس الاعدادية والثانوية في كافة الولايات وفي استانبول فقط افتتح ست مدارس ثانوية وجعل تعليم اللغة الاجنبية الزاميا في المرحلة الاعدادية وافتتح متحف الآثار الشرقية والمتحف العسكري ومكتبة بايزيد ومكتبة يلدز ومدرسة الطب وثانوية حيدر باشا وفي مجال الخدمات الصحية أسس مستشفى الاطفال ودار العجزة من ماله الخاص وأنشأ مركز البريد ومد أنابيب مياه الشرب للعاصمة وأنشأ دار النفوس العامة والغرف الزراعية والتجارية والصناعية ومعمل الخزف ومد خطوط السكك الحديدية من دمشق للمدينة المنورة بطول 1327 كم وقد استغرق انجازها سبع سنين من 1320 1327 ه وبتكلفة 3 ملايين جنيه 
وفي مجال الاصلاحات العسكرية استقدم الخبراء الألمان لتدريب الجيش وفق الأساليب الحديثة وأرسل البعثات العسكرية للخارج وجهز الجيش بالأسلحة الحديثة 
لقد كان من ميزاته الجرأة وقوة الأعصاب والذكاء وقوة التأثير والعصامية والتدين 
وكان ذا حيلة ودهاء واسع استعمل قدراته تلك في تدبير المكائد للقوى الصليببية العالمية بضرب إحداها بالأخرى 
وكانت سياسته مع الرعايا العرب في غاية الود والمحبة وكان يرسل الهدايا كل سنة لشيوخ العشائر كما أنه افتتح مدرسة العشائر في استانبول وألف كتائب الزحوف العربية واتخذها حرسا خاصا له وهي التي حازت إعجاب الأجانب وقد أخلصت له في أشد المحن وكان يدفع
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الرواتب السنوية للأشراف من آل البيت بانتظام كما أنه استقدم الشريف حسين بن علي وقربه منه في استانبول وكان يحتفل بإرسال سترة الكعبة في كل سنة وكان يعامل قادة العرب باحترام عظيم حينما كانوا يزورون العاصمة وكان يعين بعضهم في المراكز العليا مثل عزت باشا العابد الذي كان السكرتير الثاني له لمدة ثلاث عشرة سنة 
وقد نظر إلى العرب من خلال عقيدته الدينية القوية 
ولنضرب مثلا بعض اصلاحاته في ولاية سورية ففي مجال المواصلات أنشىء طريق حمص طرابلس وطريق دمشق حوران عام 1306 ه وطريق حماة اللاذقية عام 1039 ه بوشر في عهده بمنح امتيازات لخطوط سكك حديدية على النحو التالي طريق يافا القدس عام 1306 ه الشام مزيريب عام 1308 ه بيروت دمشق عام 1309 ه إضافة إلى الخط الحديدي الحجازي 
كما تم الاتفاق في 19 جمادي الآخرة عام 1307 ه بين وزير الأشغال العامة في الدولة العثمانية وبين يوسف مطران على إنشاء خطوط حديدية كهربائية في مدينة دمشق كما نال امتيازا آخر في عام 1311 ه لمد خط دمشق حلب 
أما خطوط البرق فقد توسعت بشكل كبير في عهده وبلغت مراكز البريد والهاتف في الولاية في عام 1318 ه 25 مركزا للبريد و 18 مركزا للهاتف 
وجرى في عهده بناء دار الحكومة في دمشق وجر مياه عين الفيجة إليها وإنشاء الثكنة الحميدية جامعة دمشق اليوم وأنشىء حي المهاجرين بسفح جبل قاسيون وأسست الكثير من المدارس مثل مكتب الصنائع والظاهرية والأسواق التجارية ودوائر العدلية والشرطة والدرك وبعض الجمعيات الحرة كجمعية المقاصد في بيروت ونظمت الضرائب الزراعية وحلت مشكلة الدروز 
لقد عامل السلطان عبد الحميد أقليات الدولة العثمانية معاملة
____________________
(1/212)



لائقة فدرس الأكراد في مدرسة العشائر ورقي بعضهم إلى مناصب عليا 
أما الأرمن فقد قام بعضهم بخدمة الأجنبي الروسي 
ونشرت عصابات الطاشياق والهتشاق الرعب في الاناضول لإفساح المجال للتدخل الاجنبي كما أن بعضهم أصبح مطية لليهود وأداة لتنفيذ اغتياله عند خروجه لتأدية الصلاة 
كما حاولوا نهب البنك العثماني وقد عثر لديهم على كميات هائلة من الأسلحة لذلك كان تهجيرهم هو الطريقة المثلى وكانت عصاباتهم هي السبب 
كان عبد الحميد مسلما متدينا شديد التمسك بالإسلام غيورا عليه أحاط نفسه بالعلماء وقدم لهم المبالغ السخية كما غذى الدعوة الاسلامية في آسيا وأفريقيا وفي عهده كانت العربية لا تزال هي لغة الدين والعلم في الدولة العثمانية 
وقد قوى الجامعة الاسلامية وبنى الخط الحجازي من أجل خدمة المسلمين 
لقد قرب إليه بعضا من رجالات التصوف أمثال أبو الهدى الصيادي والشيخ محمود أبو الشامات وبعد خلع السلطان عبد الحميد أرسل رسالة إلى الشيخ محمود أبو الشامات ومما جاء فيها 
ثم أعرض لرشادتكم على سبيل التاريخ وليعلم عند ذوي العقول السليمة أمثال سماحتكم أنني ما تركت الخلافة الاسلامية إلا للضغط علي من قبل الجمعية العليا لجماعة الاتحاد جون تورك وقد عرضوا علي مبلغا قيمته مائة وخمسون مليون ليرة انكليزية ذهبية لأبيعهم أرضا في فلسطين يسكنها اليهود فلم أقبل وإني خدمت الملة الاسلامية مدة تفوق الثلاثين سنة لم أسود خلالها صحيفة للمسلمين ولا صحيفة آبائي وأجدادي من الخلفاء العثمانيين لذلك لا أقبل مطلقا فاتفقوا حالا على
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خلعي ونفيي إلى سلانيك فقبلت بذلك وحمدت الله على أني ما خططت قلما ولا حرفا يسوء الدولة الاسلامية العثمانية وحصل ما حصل والحمد لله على ذلك وفهمكم كفاية 
وبعد فهذا هو السلطان عبد الحميد الذي كان له تلك الميزات الحسنة التي لا يرضى عنها أعداء الاسلام ولذلك فقد افتروا عليه الإفتراءات الكثيرة والتي لا تزال تلقن إلى الأطفال ويتعلمها الكبار وإذا كنا نريد أن ننصف الرجل فنقول إن عبد الحميد كان شخصية فذة وقعت في بعض الأخطاء جسمها أعداؤه وأغفلوا حسناته
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العرب والترك والعصبية القومية 
لم تدخل فكرة المساواة التي نادى بها الإتحاديون حيز التنفيذ بين الرعايا العثمانيين وبقيت نظرية على الرغم من إبداء بعض النوايا المخلصة إذ قال طلعت أحد قادتهم البارزين في خطاب له في سلانيك عام 1328 ه لقد رفضت غالبية النصارى تلك المبادىء ولكن المسلمين العرب رضوا بالانضواء تحت شعارات الرابطة العثمانية على الرغم من شعورهم بوجود نوع من التفرقة بينهم وبين الترك إثر رفع شعار الرابطة التركية ووحدة الشعوب الناطقة بها في آسية كما شعر العرب بضعف مركزهم عما كان عليه سابقا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني إذ كان من أولى الاستفزازات الموجهة ضدهم بعد ثورة تركيا الفتاة طرد المستشارين العرب المقربين من السلطان عبد الحميد نفسه وعلى رأسهم عزت باشا العابد وسرعان ما سيطرت القوة القومية التركية طبقا للظروف والضغوط الطارئة بين صفوف رجال الحكم الجدد في استانبول وسادت على بقية عناصر السكان في البلاد
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كانت القوى النصرانية الأوروبية تهدد الدولة من جميع جهاتها وقد أضاعت تركيا الفتاة كافة ولاياتها الأوروبية كما ذكر سابقا عدا تراقيا الشرقية في خلال السنوات الأربع الأولى من تسلمها الحكم 
فضمت امبراطورية النمسا والمجر ولاية البوسنة والهرسك عام 1326 ونجحت بلغاريا بالانفصال واحتلت إيطاليا ليبية وجزر البحر المتوسط وأخذت اليونان جزيرة كريت 
وكان الاتحاديون أثناءها يتأثرون بقوة بالأفكار الطورانية التي تدعو إلى تحرير كافة الأتراك مدعين أن الشعوب الاسلامية في الأناضول وآسية الوسطى تشكل أمة واحدة وهي الأفكار التي تطورت أخيرا بمجهودات الكاتب التركي الشهير ضيا كوك آلب كما ذكرت سابقا ومن ثم نبتت من التربة نفسها بذور القومية عند العرب عام 1327 ه 
لهذه الأسباب ولأسباب أخرى يضيق المجال عن ذكرها هنا تزعزع الوفاق العربي التركي الذي استمر طيلة أربعة قرون تحت راية الاخوة الاسلامية 
وبدأ الاتحاديون بالعمل لمنع أعمال الجمعيات التي حملت بذور العصبية القومية بين العرب فحرموا نشاط جمعية الاخاء العربي العثماني ثم عدوا اللغة التركية اللغة الرسمية الوحيدة بعد أن كانت تقف اللغة العربية إلى جانبها 
ففي غضون الحرب البلقانية الأولى ألف دعاة العصبية القومية من العرب حزب اللامركزية وكان قد تأسس المنتدى الأدبي الذي بقي جمعية غير سياسية قبل نظيره العثماني الذي تألف في
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القاهرة عام 1330 ه وكان على اتصال بحزب الحرية والائتلاف التركي وترأسه رفيق العظم وكان الشيخ عبد الحميد الزهراوي نائبا للرئيس وهما من تلامذة عبد الرحمن الكواكبي وأعطى البريطانيون ذلك الحزب الحماية وحرية العمل النسبي في مصر 
ثم شرع يحاول التأثير على حكام الدولة التركية وعلى الرأي العام العربي بإظهار الحاجة إلى الادارة اللامركزية 
وقد عقد قبل الحرب العالمية الأولى اتفاقية مع فرنسا تقضي بأن يتسلم عشرين ألف بندقية مع بعض المدربين وغير ذلك 
كما تشكلت بعض الجمعيات السرية العربية كان من أهمها الجمعية القحطانية برئاسة عبد الكريم الخليل والضبط عزيز المصري 
والجمعية العربية الفتاة التي تشكلت في باريس عام 1329 ه على منهج جمعية تركيا الفتاة ومن قبل طلاب يدرسون هناك استطاعوا من ثم الدعوة إلى مؤتمر باريس على الرغم من ضعف أمكاناتهم المادية 
أما الجمعية القحطانية فكانت 
تسعى إلى توحيد الولايات العربية في مملكة واحدة داخل الدولة التركية بحيث تصبح امبراطورية عربية تركية على شاكلة امبراطورية النمسا والمجر التي كانت قائمة آنذاك وتشبع أعضاء الجمعية العربية الفتاة وهم الذين ألفوا المنتدى الأدبي فيما سبق بالأفكار الغربية وخاصة المبادىء العصبية القومية كما استعمل بعضهم المصطلحات الماسونية وكان قصدهم استقلال العرب التام وقد نقلوا مقرهم من باريس إلى بيروت ثم إلى دمشق حيث ازداد هنا عدد الأعضاء بسرعة
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وفي مطلع عام 1331 ه أعلن جماعة من العرب البارزين في بيروت سموا أنفسهم بلجنة الاصلاح اقتراحات بغية الاصلاح وعملوا جهدهم لتجنب الضغوط التي يمكن أن توجه لهم وتبنوا التحول إلى الادارة المحلية وتقرير اللغة العربية كلغة مناظرة للتركية في البرلمان التركي واتخاذ خدمة الجنود العرب في داخل بلادهم وحينما ذاع صيت هذه الحركة في سورية والعراق قام الاتحاديون بحلها وأغلقوا مراكزها 
وتعاونت الجمعية الاصلاحية بالاضافة إلى جمعية النهضة اللبنانية في المهجر مع القنصليات الفرنسية حتى أنهما قدمتا رسالة مشتركة إلى حكومة فرنسا في عام 1331 ه التمستا فيها منها احتلال سورية ولبنان 
بينما اتجه المصلحون العراقيون نحو الانكليز وأيد بعضهم إقامة إشراف بريطاني على برامج الاصلاح بل وحتى إلى بسط الحماية البريطانية على البلاد 
وبعد ما بطش الاتحاديون بأعضاء تلك الجمعيات قامت الجمعية العربية الفتاة في الحال بإعادة مقرها إلى باريس حيث عقد مؤتمر قومي عربي هناك في عام 1332 ه ونظم اللقاء بسرعة وحضر معظم المندوبين عن سورية والولايات العربية الأخرى ومن المهجر وهيأ الفرنسيون المكان المناسب لعقد الاجتماع وقرر المؤتمرون 
1 ضرورة تنفيذ الاصلاح بسرعة 
2 إشراك العرب بالادارة المركزية 
3 جعل اللغة العربية لغة رسمية في كافة الولايات العربية 
4 جعل الخدمة العسكرية محلية بالنسبة للعرب إلا حين الضرورة 
5 التعاطف مع مطالب الأرمن 
وأكد الأعضاء بأن حركتهم لادينية وتعادل عدد النصارى مع عدد
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المسلمين في المؤتمر وقال عبد الحميد الزهراوي آنئذ في إحدى خطبه أمام المؤتمر إن الرابطة الدينية عجزت دائما عن إيجاد الوحدة السياسية وقال في مكان آخر نحن لا نتمسك بالوحدة السياسية لأجل الرابطة الدينية بل رغبة منا في إيجاد مجموع عثماني قوي وعلقت فرنسا آمالا كبيرة على المؤتمر وكان لها العديد من الانصار في داخله ثم قامت بنشر مقرراته 
ما أن شعر الاتحاديون بذلك حتى انبروا للرد وحاولوا الضغط على فرنسا لإنهاء المؤتمر فأرسلوا امين سر حزبهم مدحت شكري إلى باريس ليدخل في مفاوضات مع القادة المؤتمرين من العرب وقامت فرنسا بلعبة مزدوجة ففي الوقت الذي كانت تمد إحدى يديها لدعم المؤتمرين ورعاياتهم كانت تمد يدها الأخرى للاتحاديين وتعقد معهم الاتفاقيات العديدة في مجالات التعاون المختلفة بين البلدين وعد العرب أن الاتفاق الذي حصل بينهم وبين القيادة الاتحادية نصرا كبيرا إذ تقرر أن تكون اللغة العربية رسمية في الولايات العربية وفي المدارس الابتدائية والثانوية العربية بالذات كما منح حق الخدمة العسكرية المحلية واتفق على أن يكون ثلاثة وزراء وخمسة ولاة وعشرة متصرفين من العرب في الحكومة التركية بالإضافة إلى بنود أخرى مثل تعيين نائبان من العرب في مجلس الأعيان عن كل ولاية وغيرها 
ووقع الاتفاق نيابة عن المؤتمرين العرب عبد الكريم الخليل وعن الجانب التركي العثماني طلعت وزير الداخلية آنذاك 
ولكن سرعان ما تبددت آمال المؤتمرين إذ أصبح
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من الواضح أنه ليس في نية الاتحاديين إنجاز ما وعدوا به وتحقيق ما اتفق الجميع عليه عدا القليل من المقررات بسبب اختلاف قادتهم حول هذا الموضوع 
وباقتراب شبح الحرب العالمية الأولى برزت أوضاع جديدة نتيجة لاشتراك الأتراك فيها وبقيت الاتفاقية مكتومة لمدة من الزمن ثم جرى الاعلان عنها فيما بعد وفقد رجال معظم الجمعيات العربية آمالهم عام 1332 ه في الوصول إلى تسوية مع الاتحاد والترقي وترسخ الشعور المضاد للترك بين بعض العرب في العام نفسه وخاصة بعد إلقاء القبض على الضابط عزيز المصري الذي أودع السجن بتهمة الخيانة العظمى وحكم عليه بالإعدام مع العلم أن الحكم لم ينفذ لتدخل السفارة البريطانية لصالحه 
أما جمعية العهد التي تألفت من ضباط أغلبهم من العراقيين فقد حلت محل الجمعية العربية الفتاة وكان نوري السعيد وجميل المدفعي من بين الشخصيات التي كانت على اتصال بها والجدير بالذكر أن الضباط العراقيين كانوا يشكلون معظم العناصر العربية في الجيش التركي آنذاك 
حتى ذلك العهد لم يكن عدم الولاء العربي للدولة التركية العثمانية طافيا على السطح على الرغم من محاولات الاضراب وإثارة القلاقل والاضطرابات في المناطق العديدة فكانت هيمنة الدولة لا تزال قوية نسبيا على الولايات العربية القريبة التي ترتبط بالخط الحديدي الحجازي 
وحصل اتفاق في اليمن بين الامام يحيى والدولة العثمانية التي اعترفت له بأحقية حكم وراثي في المرتفعات الوسطى مقابل احتفاظها بالسيطرة على سهول تهامة والبحر الاحمر ولكن عبد العزيز آل سعود لوح بالعصيان فاختل التوازن ثم تعادل نظرا للصلة مع أسرة آل رشيد التي بقيت تحكم منطقة شمر في شمال الجزيرة العربية وحاضرتها حائل
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لقد طالبت معظم الجمعيات العربية المارة الذكر باستقلال العرب عن الترك ووصل الأمر ببعضهم كما ذكرت إلى الاستنجاد بالعدو الأجنبي الأوروبي طلبا للخلاص تحت اسم تحضير المنطقة ورفع مستواها ولم يدر بخلدهم مكائد الأعداء الماكرين المستعمرين ونظرة الاحتقار والازدراء التي يعاملون من خلالها أبناء هذه الأمة ففي حينه قال أحد الزعماء العرب بعد السيطرة الغربية على البلاد العربية بينما لا يطالب الترك بأية أفضلية حضارية على العرب فإن الأوروبيين فعلوا ذلك بعجرفة مكشوفة وبطرقهم المختلفة ونفذها الانكليز والفرنسيون وحتى الطليان مفترضين أنفسهم أصحاب نظر بعيد وتبصر في احتياجات رعاياهم وعليه فقد رفضوا محاولات العرب الحثيثة في تحسين مصائرهم بأنفسهم وللحق والتاريخ فإن معظم العرب لم يطالبوا بالخروج من حيز السلطة التركية والخلافة الاسلامية على الرغم من محاولات بعضهم من ادعاء التحرر والثقافة والتنور ممن حركتهم الاطماع والوصول إلى مناصب ظنوا أنفسهم أنهم يرتفعون بها 
إن معظم دعاة الاصلاح أرادوا التغيير في جهاز الدولة لتصبح قوية مرهوبة الجانب واستمرت الاغلبية الساحقة من أبناء العرب في موالاة الخلافة والسلطنة حتى إن الضباط العراقيين أنفسهم والذين كان قسم كبير منهم في جمعية العهد السرية الانفصالية حاربوا ببسالة وحماسة تحت راية الخلافة الاسلامية والدولة التركية في الحرب العالمية الأولى 
لقد ندم رجال تركيا الفتاة بعد إرسالهم الحسين بن علي من استانبول إلى مكة المكرمة لممارسة دوره كشريف وتذكروا نصيحة السلطان عبد
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الحميد باستبقائه في العاصمة ولكنهم أمام اختيار صعب إذ أن المساس بتلك الناحية الحساسة سيكون كافيا لاشعال نار عنف جديد في الحجاز قد تنسف الرابطة الاسلامية التي كانوا لا يزالون يحافظون عليها نسبيا ويدعمون حكمهم في بلاد العرب عن طريقها 
إن القوة المعنوية كانت هي السلاح الماضي الذي يملكه شريف مكة بالإضافة إلى بضعة مئات من البدو مهمتهم الدفاع عنه 
فالتفت إلى بريطانيا متوقعا التحالف معها وأرسل ابنه الثاني الأمير عبد الله عام 1332 ه البالغ من العمر الثلاثين عاما آنذاك إلى القاهرة للقاء اللورد كتشنر البريطاني حاكم السودان الشهير والقنصل العام في مصر والمشرف على السياسة البريطانية في الشرق الأدنى وتم الاجتماع بينهما وكان غير نهائي ولم يرض عبد الله أن يلزم نفسه في هذه المرحلة تجاه بريطانيا ولم يرد كتشنر أيضا أن يكون ملتزما بسياسة معينة ضد الدولة التركية لأن بريطانيا كانت لاتزال ملتزمة بالمحافظة على الدولة التركية للأسباب نفسها التي كانت قائمة في القرن الماضي وكانت الحرب مع المانيا تبدو أمرا محتما 
وعلى الرغم من استمرار رجالات تركيا الفتاة في سلوك بعض سياسات عبد الحميد بالنسبة لألمانيا فإنه لا توجد ضمانة تدل على امكانية دخولهم الحرب إلى جانبها 
إذ كان اهتمام بريطانيا ينصب على مراقبة التوسع الاستعماري الالماني وكانت رؤية العلاقات التركية الألمانية تسير نحو التحسن في غاية الاهمية بالنسبة لها وقد وضعت نصب أعينها التهديد المحتمل لطريق الهند في المستقبل فأرادت تجنب الحرب معها وخاصة أنها وضعت في اعتبارها إضافة إلى ذلك وجود سبعين مليون مسلم في الهند في ذلك الحين كانوا لا يزالون يعدون السلطان العثماني الخليفة الذي يعلن الجهاد ويجب طاعته وليس هنالك من ضمانة أو تأكيد بأنهم سيحجمون عن تلبية ندائه إذا ما بدأت الاشتباكات مع دولة الخلافة في استانبول
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لم يسفر لقاء كتشنر عبد الله عن نتائح عملية ولكن أرسيت دعائم وفاق بين الرجلين 
وفي صيف عام 1332 ه تغير الوضع العام ففشلت الديبلوماسية البريطانية ووقع الأتراك معاهدة تحالف سرية مع ألمانيا وأصبحت الدولة تحكم فعليا من قبل ثالوث تركيا الفتاة أنور وطلعت وجمال 
ثم أعلنت الحرب على بريطانيا وفرنسا وروسيا فتبدلت طبيعة العلاقات البريطانية مع العرب وهذا ما عنى انتهاء السيادة التركية المطلقة على مصر بعد ثلاثين عاما من الحكم البريطاني غير المباشر والخفي أحيانا 
وأعلنت مصر محمية بريطانية رسميا وخلع الخديوي عباس الثاني واستبدل بعمه المسالم الطاعن في السن حسين كامل وأعطي لقب سلطان مصر 
وكان لبريطانيا اهتمامين رئيسين في مصر أولاهما أمن قناة السويس من جهة والحذر من استجابة المصريين ذو الأهمية الكبيرة لنداء الجهاد المتوقع ضد الكفرة المحتمل صدوره من العاصمة مركز الخلافة الاسلامية من جهة أخرى ولذلك فقد صيغت عبارات الحماية بأسلوب لبق تبين منه عدم المعاداة للخلافة وقد بين التاريخ ان ولاء المسلمين في مصر للخلافة كان مستقلا عن أية ارتباطات سياسية بينها وبين استانبول وهذا الاتجاه نفسه الذي قام البريطانيون في إيضاحه وتقويته وخاصة
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بعد غياب انصار التعاطف الاسلامي الأقوياء أمثال مصطفى كامل وغيره والقضاء على بعضهم لدرجة كبيرة على أيدي رجال الاتحاد والترقي حتى لم يبق بالفعل من أشكال التعاطف سوى الشعارات والأقوال 
على الرغم من ضآلة أثر الرابطة الاسلامية في صفوف القوات المسلحة المصرية فإن وقعها كان كبيرا جدا عند البريطانيين خاصة نظرا لتواجد بعض القوات الاسلامية في كتيبتين هنديتين من بين الفرق البريطانية الهندية المعهود إليها الدفاع عن قناة السويس إذ التحق الكثير من هؤلاء المسلمين في صفوف الأتراك إبان المعارك فازدادت البلبلة واطلق البريطانيون النار عليهم ولم يتمكنوا من إيقاف تحولهم إلى الجانب التركي إلا باستجلاب صنعائهم من الأمراء الهنود المسلمين إلى أرض مصر كي يوفقوا تأجج الشعور الاسلامي بيهم 
وهكذا فإننا نجد بعض حكام المسلمين وممن ينتمي إسما إلى الاسلام وفي كل زمان أداة طيعة في أيدي الأعداء يستغلونهم لقهر الشعوب التي اختارت فطرة الاسلام فيسحقون تحركها بأيدي أينائها ويجعلون من أنفسهم بذلك جلادوها في الوقت نفسه 
وإذا ما قبل المصريون الانتقال بهدوء من الانضواء تحت السيادة العثمانية إلى العيش في ظل الحماية البريطانية فإنه ليس هناك ما يضمن عدم استجابة باقي العرب في السلطنة وغيرهم إلى داعي الجهاد إذ أن تأثر المسلمين في الهند وفي الشمال الافريقي وحتى بين شعوب المسلمين في الامبراطورية الروسية يفوق الحصر 
وطبقا لهذه الاعتبارات فإن مفتاح الحل كان هو الشريف حسين إذ أن الدعوة إلى الجهاد إذا ما أريد لها التأثير الفعال القوي فيجب أن تصدر من مكة المكرمة ومن هنا جاء حث الحكومة العثمانية له كي يوافق على إعلان الجهاد والدعوة له 
فجابه الحسين اختيارا صعبا فإما الانحياز إلى
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جانب الدولة التركية على أمل تحقيق طموحات العرب وإما إلقاء نفسه في أحضان الحلفاء الأوروبيين على أمل مساعدة العرب في الحصول على استقلالهم وكلا الاتجاهين يعتمد تحقيقه على عوامل متعددة غير منظومة 
وكان أولاد الشريف حسين منقسمين على انفسهم حول هذا الموضوع فعبد الله يفضل التحالف مع الانكليز بينما كان فيصل يفضل الانحياز إلى جانب الأتراك 
أما ابن سعود فكان مضطرا لقبول سيادة السلطان في عام 1332 ه 
أما فيما بعد فإنه رفضها ووقع معاهدة مع الحكومة البريطانية خولتها حق السيادة على سياسته الخارجية مقابل اعترافها بأحقية استقلاله في بلاد نجد 
أما الباقون فكانوا غير قادرين على القيام باي عمل من شأنه دعم الحسين إيجابيا في ثورته 
وكان التخطيط البريطاني الفرنسي يقوم على فرض السيطرة المباشرة في المناطق العربية الأكثر سكانا وتحضرا أي في المنطقة التي تضم العراق وسورية وفلسطين وشرقي الأردن كما جعلوا من الأرض الوعرة أو القاحلة في صحراء بلاد الشام منطقة ذات حكم ذاتي نظرا لكونها ضعيفة القوة والسكان والموارد وبالتالي ستكون تحت رحمتهم أما المناطق الأكثر جدبا في شبه الجزيرة العربية فقد منحوها كما ادعوا استقلالا حقيقيا 
أما في استانبول فتم تعيين أحمد جمال باشا أحد القادة الاتحاديين الثلاثة المتحكمين في مصير الدولة كما ذكر سابقا قائدا عاما للقوات العثمانية في سورية بعد نشوب الحرب العالمية الأولى وقد نقل عنه أنه أخبر أصدقاءه حينما صعد القطار الذي أقله من استانبول إلى هناك فقال إنني لن أرجع حتى أدخل القاهرة وهكذا فإن ثقته كانت مفرطة في تحقيق نصر حاسم في جبهة القناة والأمل الكبير في الدعم
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العربي المحقق للدولة ولنداء الخليفة كان يراوده 
لقد بدأ سياسته في سورية باستحواذ كامل الدعم المعنوي والمادي لغالبية السكان المسلمين في بلاد الشام بغية تأييد المجهود الحربي التركي 
ولكنه بعد إخفاق المحاولات الأولى في مهاجمة مصر عبر قناة السويس ولعدم استجابة القوات المصرية لداعي الثورة على المحتلين الانكليز نقيض ما كان يتوقعه ولإطلاعه على التقارير الواردة إليه من رجال مخابراته والمتعلقة بكشف النشاطات العربية المعادية للدولة العثمانية في الخفاء وبدرجة خطيرة لجأ إلى سياسة القمع التي اكسبته اسم السفاح فاتخذ التدابير لإبعاد الوحدات العربية في الجيش إلى خارج سورية واستبدلها بوحدات تركية ثم قدم للمحاكم العسكرية العرفية عددا من المدنيين العرب البارزين الذين ضبطت في حوزتهم وثائق تدل على اشتراكهم في نشاطات معادية للدولة عن طرق القنصلية الفرنسية 
فأعدم أحد عشر منهم في عام 1333 ه وواحدا وعشرين بعد خمسة أشهر 
ونشر جمال باشا كتابا باللغتين العربية والتركية ضمنه الوثائق التي استند إليها في إدانتهم ومنها صور المخابرات التي جرت مع السفارة الفرنسية والحديث الذي جرى بين شفيق المؤيد والسفير الفرنسي وبه ما يدين المؤيد إدانة خطيرة 
إن هيمنة جمال باشا على سورية عنت إعطاء الضوء الأخضر من جهة ثانية لشريف مكة للبدء في تحركه وخاصة أن القوة التركية الألمانية كانت على وشك الوصول إلى الحجاز في طريقها إلى اليمن 
وبعد أن تلقى فيصل دعوة مستعجلة من جمال باشا حضر بسرعة إلى دمشق وهنا ثبت لديه رجحان كفة الرأي المعادي للأتراك 
ثم استدعاه والده إلى الحجاز وما لبثت أن رفعت راية الحركة ضد دولة الخلافة في
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صيف عام 1334 ه فوق الأبنية الحكومية في مكة وفي جدة ولكن الحامية التركية استمرت في المقاومة ضد قوات الشريف السيئة التدريب والتجهيز ومع أن أنصار الشريف من العرب حاربوا بإقدام إلا أنهم سرعان ما تراجعوا بعيدا أمام طلقات المدافع الرشاشة مبررين عملهم هذا بأنه استراحة فقط لتناول شيء من القهوة 
ثم وصل من القاهرة إلى جدة في عام 1334 ه رونالدستورس البريطاني ليدرس إمكانية التعاون مع الحسين وبالتالي جذبه إلى جانب الحلفاء وكان برفقته نقيب حديث السن نحيف الجسم أشقر اللون قليل الترتيب والهندام رجل المخابرات البريطاني الذي اشتهر اسمه فيما بعد ونسجت حوله الأساطير والمدعو لورانس والذي أطلقوا عليه اسم لورانس العرب وهو الإبن غير الشرعي لبارون انكليزي إيرلندي كان يعد ويهيأ لهذه المهمة منذ نعومة أظفاره أيام كان طالبا في المدرسة وبعدما انتقل إلى اكسفورد ليوضع تحت تأثير الؤلف والزعيم والعضو الفعال في المؤسسة التجارية البريطانية وعالم الآثار هوغارث ذو اللحية الطويلة السوداء 
وكان هو غارث مستعمرا منذ فعأ رأى بعد تأمل وتبصر في لورانس الشاب ذو القدرة الفائقة الذي يمكن بواسطته نثر أفكاره في مناطق بعيدة ومغايرة 
وأمضى لورانس وبتشجيع من هوغارث السنين الطويلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى في رحلات متتابعة إلى الشرق الأوسط وكان يقوم بدراسة لغة وعادات وتقاليد العرب ويتجسس على العثمانيين والألمان في بعض الأحيان وقد اكتسب خلال تلك السنين الخبرة الواسعة عن العرب وعاداتهم وميولهم السياسية والعاطفية 
وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى بذل هوغارث جهدا حتى تمكن من إرسال لورانس إلى القاهرة في مهمة جاسوسية عسكرية 
ثم قام
____________________
(1/258)



الكولونيل الشاب كايتون بافتتاح مكتب الاستخبارات والضباط الديبلوماسيين والذين كان بينهم هوغارث لتنظيم القيادة البريطانية في الثورة العربية ورتب دور لورانس ليكون واسطة ارتباط المكتب عام 1334 ه 
وسرعان ما كون لورانس فكرته عن عائلة الشريف حسين وقد جاء في كتابه أغمدة الحكمة السبعة أولا لقد علمنا أن الشريف كان طاعنا في السن ووجدت أن ابنه الثاني عبد الله رجلا نشيطا أما الابن الأول علي فكان صافيا جدا وكان زيد باردا جدا ومن ثم فإني جلت ببصري بحثا عن فيصل الابن الثالث فوجدته القائد الكفء لإشعال النار الضرورية 
لقد كان فيصل الابن الثالث في نظر الغرب أكثر انخداعا من عبد الله الذي بقي بدويا قلبا وقالبا على الرغم من كونه أكثر سذاجة حيث شعر لورانس إزاءه بعدم الارتياح والثقة ووثق بفيصل إلى أبعد مدى وهو الذي اعتقد بإمكانية الغرب مساعدة العرب في تحقيق استقلالهم التام تحت حكم العائلة الهاشمية 
ثم أصبحت الاتصالات بين لورانس وفيصل مكشوفة 
وحينما علم لورانس بتقسيم سوريا والعراق بين الفرنسيين والانكليز إثر الدخول في الحرب رفض ومعه هو غارث ذلك لا لحرصهم على استقلال البلاد العربية ولكن لممانعتها إشراك فرنسا في اقتسام بلاد العرب في أسيا فاتخذ لورانس التدابير لحفظ بنود معاهدة سايكس بيكو بعيدة عن أنظار فيصل حتى يزداد التورط العربي التدريجي إلى جانب البريطانيين وبالتالي سيصبح اعتماد العرب الكلي آنذاك عليهم وعندئذ فلن يتمكنوا من التراجع بعد اجتيازهم تلك النقطة 
وأصبح فيصل بعد تلك المرحلة القائد العربي الشهير 
وقام لورانس بانتحال صفات البدوي البسيط في الوقت الذي كان يشرف فيه على تخطيط أعمال المقاومة غير النظامية وارتدى اللباس العربي البدوي
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وتعلم ركوب الابل وكشف جانبا ليس بالقليل من شخصيته في احد الكتب التي ألفها عام 1335 ه وفيه يقول بأنه ارتدى اللباس العربي لا حبا بالعرب وطريقة حياتهم ولكن لاعتقاده أن ذلك هو الأفضل لإحكام القبضة عليهم وإذا ما تمكنت من ارتداء الألبسة العربية مع القبائل فإنك تكسب ثقتهم ومودتهم لدرجة لا يمكن للباس الرسمي أن يفعلها ومع ذلك فإن هذا خطرا وصعبا 
لقد كانت ثورة العرب ذات أهمية استراتيجية كبرى لبريطانيا إذ أنها حركت ثلاثين ألفا من القوات التركية عن طريق الخط الحديدي الحجازي من عمان إلى المدينة المنورة كما حالت دون التقاء القوات التركية الألمانية مع الحامية التركية في اليمن وذلك ما جعل أحسن الظروف ملائمة وأهمية للحلفاء الذين كانوا يخشون اتصال القوات المعادية لهم في جنوبي الجزيرة العربية بالقوات الألمانية في أفريقيا وإغلاق البحر الأحمر أمام سفنهم 
بعد أن تغلب الانكليز بقيادة الجنرال اللنبي على الدفاعات التركية بين غزة وبئر السبع شرعوا بالزحف إلى الشمال فاحتلوا يافا ثم دخلوا القدس عام 1335 ه وكانوا مرتبطين بنوعين من المعاهدات الأولى اتفاقية مكماهون الحسين حيث وعدوا بجعل فلسطين جزءا من الدولة العربية والثانية مع روسيا بإقامة إدارة دولية في فلسطين إلا أنهم الآن بعد احتلالها لم يعد في وسعهم تنفيذ ما ارتبطوا به وقررت انكلترا إجراء اتصال مع اليهود ثم نشرت بيانا عن سياستها بشكل رسالة من بلفور وزير خارجيتها إلى روتشيلد الصيرفي الانكليزي اليهودي ثم ساندت أميركا ذلك التصريح 
وحينما افتضحت الأمور لدى العرب المغرر بهم بدأت الاتصالات
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العربية التركية في عام 1335 ه وأرسل جمال باشا مبعوثيه إلى العقبة ودعا فيصل إلى زيارة دمشق لإجراء مفاوضات الصلح ولكنها لم تصل إلى نتيجة 
وبقي العرب حتى نهاية الحرب الأولى إلى جانب الحلفاء ثم أصبح وضع الاتراك حرجا قبيل عام 1336 ه وانهارت جيوشهم وهاجمتهم القبائل وساد الجوع في كل مكان ثم احتل جيش فيصل لورانس معان وشرع الانكليز بالهجوم في الخريف واقتحموا جبهة نابلس وتراجع الأتراك ونفذت قوات فيصل إلى درعا وقطعت طريق الرجوع على الأتراك وقضى سلاح الطيران الانكليزي والفصائل العربية على الجماعات التركية المتناثرة المتجهة إلى الشمال وأسر الانكليز 72 ألف جندي تركي وحوالي 4 آلاف ألماني ودخلت قوات فيصل إلى دمشق برضى الانكليز الذين رغبوا في إشباع غروره بتقدمه وفتحت أبواب دمشق لقادم عربي مسلم خوفا من إغلاقها في وجه الكفرة الانكليز واحتل الانكليز بيروت ثم طرابلس وحمص ثم حلب أما نهاية اللعبة فسنشرحه مفصلا في الفصل التالي من الكتاب
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هدم الخلافة الإسلامية 
لم يكن في وسع المرء تصور إزالة الخلافة الاسلامية بتلك السرعة التي جرت فيها الأحداث فقد انصرف هم أعداء الاسلام إلى تمزيق وحدة الدولة العثمانية بغية طعنها الطعنة الأخيرة بضرب الخلافة في الصميم وقد قال لورانس في إحدى المرات علينا أن ندفع بالغرب لانتزاع حقوقه من تركيا بطريق العنف لأننا بهذا نقضي على خطر الاسلام وندفع به أي بالإسلام لإعلان الحرب على نفسه وبذلك نمزقه من القلب 
إذ ينهض في مثل هذا الصراع خليفة في تركيا وخليفة في العالم العربي ويخوض الخليفتان حربا دينية وبذلك يقضى على خطر الخلافة الاسلامية بصورة نهائية 
لقد أشارت المفاوضات التي كانت جارية بين روسيا وانكلترا وفرنسا أثناء الحرب في عام 1334 ه إلى ذلك 
ولم يستطع أحد تصور إزالة الخلافة بذلك الشكل حتى العرب الذين ساروا في المخطط نفسه وإن كان بعضهم لا يدري نهاية المطاف ولا حتى حزب تركيا الفتاة الذي أثار النعرات العصبية ولكنه تمسك بالخلافة وببقية أجزاء الدولة 
وكتمت مخططات الحلفاء وأحيطت بالسرية التامة نظرا للصعوبة البالغة وجال الأعداء بأبصارهم بحثا عن بطل ودرسوا شخصيات الساسة والقادة اللامعين فاستقر رأيهم على أن الوسيلة الوحيدة لإلغاء الخلافة
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تكمن في استخدام الجيش وتركزت أنظارهم حول ضابطين طموحين كارهين للألمان معارضين في دخول الحرب وهما جمال باشا ومصطفى كمال الذي كان ضابطا صغير السن فلذلك تم التركيز على جمال باشا الرجل القوي وأحد ثلاثة كان زمام الحكم بأيديهم آنذاك 
وحاول الحلفاء الاتصال به بعد فشل حملة الدردنيل ليثور على الدولة وعرضوا عليه حكم سورية وفلسطين والعراق وعربستان وكيليكية وأرمينية وكردستان وأن يتولى السلطنة من بعده أولاده كما عرضوا عليه تقديم السلاح والعتاد والمساعدات المالية مقابل ترك المضائق واستانبول لهم 
ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم حول الشروط إذ أنها كانت لا تتفق مع مطامع الانكليز والفرنسيين الذين كان في نيتهم تمزيق الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة الاسلامية الأمر الذي رفضه جمال باشا رفضا باتا 
ثم قام الأعداء ببذل محاولات أخرى كانت هذه المرة مع شريف مكة الحسين بن علي ولكنها لم تحقق رغباتهم في انسحاب الدولة من الحرب 
كما حاولوا مع ضباط أتراك آخرين واستقر رأيهم أخيرا على مصطفى كمال وهذه نبذة عن سيرته 
ولد مصطفى كمال عام 1299 ه في سلانيك ببلاد اليونان وهو من عائلة تركية ذات أصل متواضع وابن الموظف الحكومي علي رضا الذي كان كما يصفه مصطفى كمال رجلا ضائع الفكر يقاوم رجال الدين ويؤيد الأفكار التي تتسرب من الغرب ويتشبث بها فكانت أمنيته أن يجد ابنه مصطفى في عداد مدرسة عالية دنيوية لا دينية أما أمه فهي زبيدة هانم وقد فقد أباه وهو لا يزال طالبا في المدرسة الابتدائية فأخذته أمه ورحلت به مع أخيها من سلانيك إلى داخل البلاد التركية ثم رجعت به مرة ثانية إلى مسقط رأسه بعد أن أتم دراسته الابتدائية وصار يتلقى
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الدروس الفرنسية سرا إبان العطلات المدرسية من رئيس دير فرنسي يدير مدرسة وكان يشدد على تلميذه مصطفى ويعتني به عناية خاصة 
ثم دخل المدرسة العسكرية الثانوية وأصبح ضابطا في الجيش العثماني وكان يدرس في تلك المدرسة أحد أساتذة الرياضيات الذي أعجب بمصطفى غاية الإعجاب لمهارته الفائقة في تلك المادة وكان ذلك الأستاذ يدعى مصطفى فاقترح تسمية تلميذه النجيب باسم مصطفى كمال 
ثم التحق بالمدرسة الحربية العليا في مناستر ولاحظ وبكره شديد استمرار الهجمات المكدونية على السكان الأتراك فتحمس لقومه تحمسا شديدا 
وبعد ذلك دخل الأكاديمية الحربية في استانبول حيث ظهرت بعض اهتماماته السياسية وأخذ يقرأ الكتب التي تهاجم حكم السلطان عبد الحميد وتأثر بأفكار الشاعر نامق كمال ذو الآراء غير الملتزمة وطالع الكتب العديدة عن الثورة الفرنسية وازداد إعجابه بنابليون 
وبعد تخرجه من الأكاديمية الحربية دخل كلية الأركان وتخرج برتبة نقيب وعين في فوج سلاح الفرسان المرابط في دمشق حيث أوجد هناك مع بعض أصدقائه مجموعة سرية دعيت الحرية وأرض الآباء سرعان ما فشلت 
وأثناء رجوعه إلى سلانيك انضم إلى جماعة الإتحاد والترقي السرية التي انتشر نشاطها الثوري بين أفراد وضباط القوات المسلحة وكرس معظم وقته وجهده في السنوات التي تلت لممارسة عمله 
وحينما هاجم الطليان طرابلس الغرب في عام 1330 ه أسرع إلى هناك مع بعض أصدقائه الضباط وشكلوا قواتا وطنية للمقاومة 
ثم رقي إلى رتبة رائد في السنة نفسها وعهد إليه بالدفاع عن شبه جزيرة غاليبولي أثناء حرب البلقان عام 1331 ه وأرسلته الدولة في السنة التالية إلى صوفيا كملحق عسكري وهناك اكتسب الكثير من طبائع الغرب وبهرت أنظاره وافتتن بحضارته ومعاييرها الفنية والإجتماعية واهتم بحرية الجنس والعلاقات
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بين المرأة والرجل ورقي وهو لا يزال هناك إلى رتبة مقدم 
وبعد نشوب الحرب الأولى عين قائدا للفرقة التاسعة عشرة في شناق قلعة حيث انهزم البريطانيون أمامه مرتين في غاليبولي كما سنرى التفاصيل وذاع صيته ورقي إلى رتبة عقيد في عام 1335 ه ثم رقي إلى رتبة عميد أثناء خدمته في الجبهة الشرقية 
وفي عام 1336 ه رافق ولي العهد الأمير وحيد الدين في زيارة رسمية إلى ألمانيا ولم يتردد أثناء جولته في الجبهة الألمانية الغربية عن الإفصاح عن آرائه علنا في إمكانية سقوطها بيد الأعداء وعن وضع ألمانيا أثناء الحرب 
بعد أن رجع مصطفى كمال إلى العاصمة ادعى المرض فنقل إلى فيينا للمعالجة ثم إلى كارلسباد الآن اسمها كارلو في فاري في تشيكوسلوفاكيا حيث أعطيت له الفرصة مرة ثانية للتعمق في دراسة حضارة الغرب 
وفي عام 1337 ه عين قائدا لأحد الجيوش في فلسطين حيث قام بإنهاء القتال مع الإنكليز فورا وبصورة تامة وسمح للعدو بالتقدم شمالا دون مقاومة وسحب قواته شمالا لما بعد حلب حسب مخطط متفق عليه وبعد رجوع الضباط الى بلادهم وإثر هدنة مودرس اغتصب مصطفى كمال قيادة كافة القوات في الجبهة الجنوبية الشرقية 
ولما كان الحلفاء قد احتلوا الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من بلاد تركيا فقد حصلت هناك نقمة من الأهالي استغلها أحسن استغلال وقام بحركة تمثيلية كما سنذكر تفاصيلها وملابساتها ضد اليونان وانتصر عليهم في معركة سقاريا المشهورة مما رفع اسمه وبدأ يظهر كبطل وطني لدى الأتراك وساعد على ذلك انسحاب متفق عليه من الحلفاء في المناطق الغربية فبرز على أنه الشخص الوحيد في البلاد 
تزوج مصطفى كمال من لطيفة هانم ابنة أحد أغنياء أزمير الذين
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كانوا على صلة كبيرة مع اليهود من سكان أزمير وجرت مراسم الزواج على الطريقة الغربية كي يشجع على نبذ الطريقة الإسلامية التي لا تزال تجري بها المراسيم 
ثم قام باصطحاب زوجته وطاف بها أرجاء البلاد وهي بادية المفاتن تختلط مع الرجال وترتدي أحدث الأزياء العصرية الغربية 
ولكن زواجه لم يعمر طويلا ولعله لم يألف طريقة الزواج واعتاد على نوع من النزعة الفردية 
ثم ظهر انحطاط تدريجي في صحته خلال السنوات الأخيرة من حياته وكانت السنة الأخيرة أخطرها فاشتد عليه المرض وتوفي عام 1357 ه في استانبول في قصر دولمابهجي حيث كانت إقامته الأخيرة هناك 
كان مصطفى كمال قائدا لإحدى الفرق العثمانية قرب أنافورطة على الدردنيل كما ذكرنا سابقا إذ استمرت المعركة هناك بين القوات التركية والحلفاء عدة أيام بدون إحراز نصر حاسم لإحدى الفريقين واحتفظ الفريقان بمواقعهما لعدة أشهر وفجأة وفي ليلة من ليالي الشتاء وبكتمان شديد قام الإنكليز بإخلاء ما احتلوه من ساحل غاليبولي وعادت السفن الحربية بسرعة مذهلة وانتهت المعركة التي بها تهشمت ساعة مصطفى كمال الموضوعة في جيبه إذ أصابتها شظية فتكسرت ولم يصب بأدنى ضرر وقدم تقريره إلى القائد الألماني ساندرس مرفقا إياها به حيث أهداه القائد ساعة ذهبية مقابلها 
على الرغم من هذا النصر الذي حققه مصطفى كمال فإنه ظل مصمما على فكرته الأساسية القائلة بالانسحاب من الحرب وحاول إقناع غيره بهذا الرأي ولكنه كان موضع ريبة 
وعاد من الدردنيل إلى العاصمة منتصرا وقد اكتسب شهرة واسعة في الدولة فجهر حول السير مع الإنكليز وقابل العديد من الشخصيات كان من بينها وزير الخارجية في
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سلطة ولكن السلطان صرفه وعينه قائدا لجبهة سورية 
4 تسليمه البلاد للإنكليز في الجبهة السورية وانسحابه حتى الأناضول 
فبعد تسلمه قيادة الجيش السابع لزم الفراش في مركز القيادة في نابلس مدعيا أنه مريض وفي نهاية الصيف بدأ الهجوم الإنكليزي على الجبهة فانسحب مصطفى كمال بجيشه وعبر الأردن نحو الصحراء ثم سار بمحاذاة الخط الحديدي بسرعة وبدون توقف إلى دمشق وأصدر الأوامر بالكف عن مصادمات العدو ورفض الإنصياع للأوامر القاضية بتشكيل خط دفاعي جديد في رياق 
ووصل حلب بعد انسحابه بشهر واحد حيث طلب من الزعماء العرب بتحريض من لورانس استخدام نفوذهم لإقناع الحكومة بعقد صلح منفرد مع الحلفاء 
ثم أعد خطا دفاعيا شمالي حلب 
ثم سقط أنور وطلعت وعين عزت باشا رئيسا للوزارة طبقا لرأي مصطفى كمال وقد أرسل له عزت برقية خاصة قال فيها إذا شاء الله
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آمل أن نلتقي كرفيقين بعد عقد شروط الهدنة وتبين من ذلك أنه حاول تنفيذ خطته واحتج بالمرض في نابلس ولم يحارب البريطانيين وانسحب في جو من الريبة والشكوك ويحتمل أن يكون باتفاق معهم بدليل الإتصال مع لورانس عن طريق الزعماء العرب المؤيدين للسياسة الإنكليزية والمناوئين للخلافة دون تعقل ولجواب عزت باشا له 
لقد سار الحلفاء بمعاملتهم للدولة العثمانية المغلوبة في الحرب بأسلوب مغاير تماما لشريكتها ألمانيا المهزومة أيضا نقيض ما تقر به المواثيق والأعراف الدولية فبعد أن أرغم أنور على الإستسلام جرى تمزيق الدولة إلى قطع بإثارة النعرات العصبية والنزاعات المحلية كما ذكرنا سابقا 
إذ آن الأوان لقطف الثمار بعد الحرب 
ومع أن الإنكليز احتلوا معظم البلاد الناطقة بالضاد فإنهم لم يجعلوها قطعة واحدة بل مزقوها أيضا طبقا للمخطط المتفق عليه من قبل 
كل ذلك جرى قبل توقيع معاهدة الصلح التي يفترض أن تقرر هي ذلك فقط لأن البلاد كانت تحكم مباشرة من قبل الباب العالي وكانت ولايات ليس لها سيادة داخلية ولا خارجية مستقلة ولم يكن من حق رعاياها التفاوض مع الانكليز إذ كان ذلك من حق الدولة ذات السيادة عليها فقط والتي جعل الإنكليز دورها ثانويا وشكليا للإستكمال فقط 
ثم لجأ البريطانيون إلى أسلوب المناورة والمداورة مع حلفائهم كي يتمكنوا من إزالة الخلافة وقد استطاعوا نيل حصة الأسد واستولوا على العاصمة والمضائق وانصب اهتمامهم على مركز الخلافة 
وقام الفرنسيون باحتلال غلطة كما احتل الطليان بيرا وهما من ضواحي استانبول وبالتالي سيطروا على خطوط السكك الحديدية وتمكن الانكليز من لعب دورهم منفردين بدعم من القائد البريطاني العام وبدأت المناورة السياسية بأشكال متعددة
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1 تفجير الأزمات الداخلية 
بدأ ذلك منذ اللحظة الأولى لإعلان الهدنة إذ صرح الحلفاء أنهم غير مستعدين للتفاوض مع أنور وطلعت نظرا لمسؤوليتهما عن دخول الحرب وأنهم يقبلون التفاوض مع عزت باشا إذا ما عين رئيسا للوزارة وهو نفسه الذي ألح مصطفى كمال على ترشيحه لذلك المنصب الأمر الذي لم يكن قط من قبيل المصادفة وعين عزت باشا وبدأ التفاوض وانفرد الانكليز بعقد الهدنة نيابة عن الحلفاء مع الدولة العثمانية 
ثم طلبوا من السلطان إقصاء عزت باشا من رئاسة الوزارة 
وتم تعيين توفيق باشا المعروف بميله نحو الإنكليز ثم طلبوا من الخليفة حل مجلس النواب بحجة أنه مجلس عثماني وليس تركي وأنه أي المجلس يصر على الخلافة والاحتفاظ بأجزاء الدولة وأن أغلب أعضائه اتحاديين مسؤولين عن الحرب 
وقد استخدموا مصطفى كمال لهذا الغرض فلم يفلح ولكن السلطان قام فجأة بحله إذ أن الأمر مهيأ من قبل وليس بناء على رغبات مصطفى ويحتمل أن يكون الانكليز قد مارسوا ضغطا لأجل حله فكانت ضربة للإتحاديين 
وحل الداماد فريد باشا محل توفيق باشا ولزم مصطفى كمال جانب الصمت مدة من الزمن 
وفي أثناء ذلك كان الخليفة كالسجين في قصره والانكليز هم أصحاب الأمر والنهي وأصبح المندوب السامي والجنرال هارنجتون هما أصحاب السيادة الفعلية
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2 أسلوب العمل الجديد 
بعد فشل الشكل السابق من العمل التآمري لجأت بريطانيا إلى أسلوب جديد اعتمد على القيام ببعض الأعمال نذكر منها 
أ لجأت بريطانيا إلى تمكين اليونان من احتلال إزمير من إيطاليا خلافا لنصوص المعاهدة المعقودة بين الحلفاء 
ب أوعزت بريطانيا وباهتمام بالغ لحكومة استانبول بإيفاد مصطفى كمال إلى قلب الأناضول بحجة إخماد الثورات والقلاقل وقبل هو بذلك وبدأ تحركه بعد صمت مريب وسافر في 15 أيار عام 1338 ه إلى هناك 
وأثناء ذلك أبلغت الحكومة التركية والي إزمير الالتزام بالهدوء وعدم المقاومة لأن الحلفاء سيحتلون إزمير 
ثم ظهر الأسطول الإنكليزي في مياه المدينة في 14 أيار وأبلغ القائد الانكليزي كالثورب والي إزمير بأن الاحتلال سيكون من قبل اليونان وليس من قبل الحلفاء فصعق الوالي لذلك الخبر وبدأ الإنزال اليوناني في 15 أيار وطاف الجنود اليونانيون الشوارع في تحد سافر مثير للمشاعر وأطلقوا النار على الأتراك وأجبروهم على خلع طرابيشهم وداسوها بأقدامهم واستفزوا الضباط بالبصاق في وجوههم وأخذوا بانتزاع الحجاب عن وجوه النساء المسلمات 
وفي زحمة هذه الأحداث رست الباخرة أينبولي في مياه إزمير بين الأسطول الإنكليزي والبواخر اليونانية ونزل منها مصطفى كمال بصورة مفاجئة وهو الذي من المفروض أن يكون قد سافر إلى الأناضول وبالذات إلى مدينة سامسون عن طريق البحر الأسود إذ أنه في اليوم التالي لسفره طلبته الحكومة لتأكدها من إثارته للاضطرابات
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والمشكلات وأبلغت الانكليز بطلبها ولكنهم لم يفعلوا شيئا لإعادته بل واصل رحلته إلى إزمير وما أن نزل حتى أخذ بحشد الجموع وتعبئة المظاهرات السلمية ضد اليونان ثم أرسل البرقيات المتواصلة إلى العاصمة مظهرا فيها فداحة الخطر ولكن السلطان أصر على استدعائه فأرسل برقية أي مصطفى كمال قال فيها سأبقى في الأناضول إلى أن يتحقق استقلال البلاد وبدأ بإشعال لهيب الثورة 
يتبين مما سبق أن الانكليز هم الذين أرسلوه للأناضول بدعوى إخماد الفتن ثم هم الذين استدعوه إلى أزمير بعد أن مكنوا اليونانيين من احتلالها ففسحوا المجال له كي يجمع الناس حوله وينمي شعبيته 
لقد رأى الأعداء أن إلغاء الخلافة الاسلامية ليس بالأمر الهين وأن ذلك لا يمكن ان يتم دون اصطناع بطل وإعطائه صورة عظيمة وإظهار هالة حوله وتصويره وكأن المعجزات تجري على يديه وعندها يمكن توجيه الطعنة على يديه بلا ألم عميق إذ الشعور قد تخدر من نشوة الانتصارات الزائفة وكانت فرنسا تعلم بافتعال بريطانيا لدعاية القلاقل بالأناضول فلم تعر ذلك اهتماما وحاولت استمالة حكومة الدامادفريد باشا ثم عقد مؤتمر الصلح بباريس وقرر شروطا قاسية تبنتها إنكلترا ولم ترض عنها فرنسا ولا إيطاليا 
ويبدو أن حماس بريطانيا كان لاتخاذ تلك الشروط ذريعة لإثارة الأتراك ضد السلطان ولحثهم إياهم الوقوف إلى جانب مصطفى كمال 
إذ أنها كانت أول من دعا إلى عقد مؤتمر لندن
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فيما بعد وذلك عام 1339 ه 
وسارت ثورة مصطفى كمال بين مد وجزر والانكليز يحمونه من السقوط 
فنجح في البداية وانضم إليه القادة الشبان وبعض رجال الفكر مشترطين عدم المساس بالخلافة 
وأراد تأليف حكومة وما أن لمسوا منه القيام بخطوات من شانها إغضاب الخليفة حتى نفروا منه جميعا وعارضوه فرضخ لإجماعهم وأعطاهم التأكيدات بعدم مس مركز الخلافة بسوء وأخفى نواياه 
إن تجسيم البطل بعد اصطناعه أمر لا بد منه كما ذكرنا وأكبر مجال للعمل هو المعركة العسكرية التي تظهره منقذا 
ورأى الأعداء أنه لا بد من حصول الاشتباكات العسكرية فحصل ما يلي 1 تظاهر الانكليز بالخوف من القوة التي أرسلها مصطفى كمال إلى سامسون للدفاع عنها ضد إنزالهم ورجعوا من حيث أتوا 
وأعلن أن تلك المدينة قد نجت من الإحتلال وأن سيواس قد بقيت بأيدي أبناء البلاد 
والحقيقة أنه لم يحدث أية صدام بين القوتين هناك وعادت السفينة الانكليزية القادمة من حيث أتت 
2 بعد احتلال إزمير من قبل اليونان 
تقدم اليونانيون إلى المناطق المجاورة فاتجهوا نحو إقليم آيدين وحصلت اشتباكات هزموا نتيجتها وتراجعوا إلى إزمير فأحرقوا الحي التركي وذبحوا الناس المسلمين بوحشية ليصبحوا هم الأكثرية فيها 
وبنتيجة ذلك انضم الناس بكثرة إلى جانب مصطفى كمال الذي لا يزال السلطان يستدعيه وأصدر أمرا بعزله ولكنه استمر في تشجيع الأهالي على العصيان ضد السلطان 
وفي عام 1337 ه اجتمع زعماء ونواب الأقاليم الشرقية في مدينة
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أرضروم وقرروا الدفاع عن البلاد وانتخب مصطفى كمال رئيسا للمؤتمر وكان من بين القرارات الاعتراف صراحة بالولاء المستمر للخليفة السلطان وحيد الدين وأن بيعته ما زالت في أعناقهم 
ثم قرروا عقد مؤتمر في سيواس وانتخبوا أيضا مصطفى كمال رئيسا للهيئة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر 
علمت حكومة استانبول بهذه التحركات والقرارات فطلبت من السلطات الحربية قمعها وتم تأليف جيش موال ليرسل إلى هناك ولكن الانكليز منعوه مدعين اشتراط نصوص الهدنة تسريح الجيش لا إنشائه من جديد فألح عليهم السلطان إخماد الفتنة فتظاهروا بأنهم على الحياد 
وحاول أي السلطان القبض على مصطفى كمال ولكن دون جدوى وعندها أمر بغزو مدينة سيواس والقبض على أعضاء المؤتمر فلم يتمكن 
وجاء أوان عقد المؤتمر وتم ذلك في صيف عام 1337 ه تحت رئاسة مصطفى كمال الذي مثل أمام المؤتمر وبأسلوب عاطفي مثير كي يتفادى انتقادات المعترضين فاختير رئيسا للمؤتمر وخطب أمامهم وأظهر الولاء للسلطان وبرزت أثناءها آراء تميل إلى طلب اللجوء للولايات المتحدة الامريكية وانفض الأعضاء وهم غير راضين وكلهم نقمة على مصطفى كمال 
وقطعت كل علاقة بين القصر والنواب فاغتنم مصطفى كمال تلك القطيعة واتجه نحو الجيش بحثا عن المؤيدين وقرر التفاهم مع الخليفة لا مع فريد باشا لأن الجيش كان مع الخليفة 
ووصلت أخبار المؤتمر إلى القصر مشوهة وبأن الجولة كانت لصالح مصطفى نفسه وأيد ذلك مقاطعة المؤتمر للحكومة وأوعز الحلفاء للعاصمة بالتفاهم معه وتقدم أحد أصدقائه القدامى للتوسط بينه وبين السلطان وقبل وحيد الدين الوساطة طالبا إنهاء الثورة فوافق مصطفى وألف وزير الحرب السابق علي رضا باشا الوزارة الجديدة التي أيدها مصطفى كمال وأخذ يماطل في حل 
276 اللجنة منتحلا الأعذار المختلفة وملتجئا إلى التسويف والتأجيل مدعيا إقامة الدليل على جدارة الحكومة وإخلاصها 
والآن لا بد من وقفة متسائلين 
من الذي أخبر مصطفى كمال بأن الانكليز مصممون على احتلال سمسون حتى يذهب ليمنعهم من ذلك وهل كان المائة رجل الذين أرسلهم إلى هناك يكفون لمنع الانكليز من احتلالها وهل نجت سمسون فعلا من ذلك الاحتلال بفضل تلك القوة 
إن القصد كان إظهار مصطفى كمال أمام أعين الناس بأنه ضد الانكليز الذين كانوا وراء تلك المسرحية 
ثم لماذا حصلت الاشتباكات مع اليونان ولماذا حاول القائد اليوناني احتلال ما حول إزمير وهل قام بذلك من تلقاء نفسه أم بتعليمات من قيادة الحلفاء ولماذا حصل ذلك 
إن ذلك كان من أجل إيجاد عصابة مسلحة في الجبال 
وجعل مصطفى كمال قائدا ينضم الناس إليه 
ثم لماذا قامت انكلترا بمنع الخليفة من مقاتلة العصاة بصورة سافرة 
والجواب هو لحماية مصطفى كمال وحركته من أي سوء 
إن قولهم بأن تأليف قوة للقضاء على الثورة يخالف شروط الهدنة ومخالف للنصوص إذ أنه لم يكن هناك أي نص حول تجريد الجيوش من السلاح أو تسريحها ولكن نصت على أن الجيش التركي ينبغي أن يحل بأسرع ما يمكن باستثناء الفرق الضرورية لحماية الحدود والاحتفاظ بقوى الأمن داخل البلاد 
والحلفاء أنفسهم هم الذين اصطنعوا القلاقل وطلبوا من السلطان إخمادها واقترحوا اسم مصطفى كمال لتلك المهمة ليصبح محط آمال
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الناس وموضع تقدير ضباط الجيش فتتصاعد مكانته وهيبته وتتدهور سمعة الخليفة وينحط مركز الخلافة في أعين الناس فالألاعيب الانكليزية لا تدرك بسهولة تآمر من نوع جديد 
بدأت الاستعدادات لإجراء انتخابات جديدة ولكن على أساس عثماني واستطاع صالح باشا التوفيق بين الحكومة والنواب في الأناضول عن طريق مؤتمر أماسيا عام 1337 ه وحاز أول اقتراح نص على عدم المساس بالسلطنة أو الخلافة على الموافقة 
ثم انتقل مصطفى كمال إلى أنقرة واتخذها مقرا له واستقبل هناك استقبال الفاتحين وكان الدراويش البسطاء على رأس مستقبليه وهم يحملون الأعلام الخضراء المرصعة بآيات من القرآن الكريم وتعالت أصوات الهتاف وزغاريد النساء بالتكبير والتهليل 
ثم جرت الانتخابات وانتخب مصطفى كمال غيابيا عن مدينة انقرة وعقد الاجتماع النيابي في استانبول ولم يحضره مصطفى كمال بل قام بعقد مؤتمر لنواب أنقرة وطلب منهم انتخابه رئيسا للمجلس 
أما اجتماع استانبول فافتتح بخطاب عرش عام 1337 ه وفاز رؤوف بك برئاسة المجلس وأقر الميثاق الوطني في عام 1338 ه وتأكدت فيه مقررات أرضروم وسيواس وطالب بالاستقلال والحرية التامتين لجميع الاقاليم الآهلة بأغلبية تركية ومنها استانبول ومنطقتها أما سائر أجزاء الدولة فقد ترك تقرير مصيرها للاستفتاء 
أخذ مصطفى كمال أثناء ذلك يعمل على اسقاط حكومة علي رضا باشا ولكن النواب خذلوه فجن جنونه وشعر باحتمال فشلا مخططه فعاد
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لإشعال الثورة من جديد مع العلم أنه هو الذي طالب بما حدث وتدفق المال والسلاح إليه من استانبول وشبه جزيرة غاليبولي تحت سمع وبصر الانكليز وقامت حرب العصابات ضد الحلفاء فانسحبوا الى بيريا وانسحبت الحامية الفرنسية من الجزء الشرقي من سيليسيا نتيجة للغارات الموجهة ضدها 
ثم اجبر علي رضا على الاستقالة بضغط من الحلفاء وحل محله صالح باشا الذي عقد الاتفاق السابق في أماسيا مع مصطفى كمال وانسحب الموظفون الانكليز من الأناضول كما انسحبت الحامية العسكرية وتركوا انقرة 
وفي بداية ربيع 1338 ه أرسلت انكلترا دون فرنسا وإيطاليا قواتها البحرية لاحتلال استانبول والقت القبض على عدد من النواب من أعضاء حزب مصطفى كمال ورئيس الوزراء الأسبق سعيد حليم وسيقوا الى السجون لمدة يوم واحد ثم نقلوا الى مالطة وسيطر الانكليز على العاصمة وفرضت الرقابة على الصحف والبريد والبرق والوزراة ووفق السلطان الى جانب الاجراءات البريطانة وطلب الحلفاء من الأهلين إطاعة أوامره مما أدى الى ازدياد النقمة عليه 
وفي 15 نيسان حل البرلمان واستقال صالح باشا وألف الداماد فريد باشا الوزارة الجديدة بناء على طلب الإنكليز فحكم بشكل تعسفي وأصدر حينها شيخ الاسلام الفتوى ضد مصطفى كمال وجماعته ثم تم الجلاء البريطاني عن أسكي شهر المحاصرة من قبل مصطفى كمال وعن قونية بدون حصول أدنى اشتباكات وتنظف الأناضول من القوات الحليفة وظهر أن هناك فريقين متصارعين 
1 السلطان ومعه الانكليز حسبما يتراءى للناس
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2 مصطفى كمال وجماعته الذين بدوا للناس أنهم ضد الانكليز وأيدهم الرأي العام وأغلبية ضباط الجيش 
كانت تلك فرصة ذهبية أخرى لمصطفى كمال وقد اغتنمها وأعلن عن إجراء انتخابات جديدة بحيث تكون انقرة مقرا للمجلس الجديد فنجح أنصاره في المراكز كافة وذلك في 23 نيسان وانعقد المؤتمر القومي في يوم الجمعة 
ثم قام بنقل الموظفين والضباط وأجهزة الدولة إلى أنقرة وبدأ بإنشاء الجيش والدولة وأخذ يضع أسس الجمهورية التركية الجديدة سرا متظاهرا بكفاح المحتل الأجنبي وكان يقول إن كل التدابير التي ستتخذ لا يقصد منها غير الاحتفاظ بالخلافة والسلطنة وتحرير السلطان والبلاد من الرق الأجنبي ثم انتخبت لجنة تنفيذية برئاسته لإدارة شؤون البلاد بعد أن انتخب لرئاسة المجلس القومي وانضم الكولونيل عصمت إينونو للوزارة واتخذت قرارات خطيرة فكان لا بد من وقوع الصدام المسلح مع حكومة استانبول 
سير الخليفة حملة إلى أنقرة وأخرى إلى كردستان لإثارة القبائل هناك وانضمت المقاطعات بسرعة إلى جانب نصرة الخلافة ونجح جيش الخليفة واستمرت المعارك طيلة شهر أيار وانحاز الناس إلى جانبه عدا أنقرة التي أصبحت على وشك السقوط 
وفي هذه اللحظات بالذات والتي أصبح فيها مصير مصطفى كمال وجماعته على كف عفريت أذيعت شروط الصلح المعروفة بمعاهدة سيفر والتي وافق عليها السلطان ووقعها الداماد فريد باشا بعد انقضاء سنة ونصف على الهدنة وبأسلوب إعلامي واسع فهاج الرأي العام ضد الخليفة ورئيس وزرائه وصبت النقمة على الانكليز 
وتبدل الموقف فهزم جيشه وسيطرت أنقرة إذ أن تلك الشروط كانت تعني تقسيم البلاد بين الأوروبيين وأن تصبح
____________________
(1/279)



استانبول دولة وتسلخ بلاد العرب وتلحق تركيا الأوروبية والجزر الإيجية وغيرها بإدارة اليونان وتصبح أرمينيا مستقلة وتعطى كردستان حكما ذاتيا وتوضع المضائق تحت الإشراف الدولي ويحدد عدد الجيش بعد إخضاعه لتوجيهات الحلفاء الذين أعطوا السيطرة المالية أيضا واحتفظوا بالامتيازات القديمة وأعطيت الأقليات النصرانية حقوقا خاصة إضافية 
لقد ربح مصطفى كمال الجولة التي هيأ لها الانكليز وناور من أجل أن ينفرد باحتلال العاصمة وسكتوا عن تدفق السلاح والمال لقوات مصطفى كمال وكان يجب أن تنصب الغضبة عليه لا على استانبول نفسها 
ولماذا كان الصدام مع الفرنسيين والطليان لا مع الانكليز ولماذا هوجمت استانبول وهي حليفة الانكليز ولم تهاجم أنقرة ولماذا نشرت نصوص معاهدة سيفر في الظروف الحاسمة التي كادت أن تودي بمصطفى كمال ولماذا بقيت مكتومة طيلة مدة تزيد على السنة 
دعت انكلترا بعد تلك الأحداث لعقد مؤتمر لندن من أجل بحث حل المسألة الشرقية وإعادة النظر في معاهدة سيفر ويبدو هذا في منتهى الغرابة لأن المعاهدة كانت في صالحها والأغرب هو دعوة وفد يمثل حكومة أنقرة وآخر يمثل الحكومة العثمانية الشرعية والتي يفترض أن تكون هي الممثل الوحيد إذ هي التي هزمت في الحرب ولأنها ظاهرا كانت مع مصلحة الانكليز ومرضي عنها بينما أنقرة تعادي ذلك ومن الغرابة أن يدعى العدو ليجلس مع خصمه دون وساطة 
إن حكومة أنقرة كانت من صنع الانكليز فدعيت لتشارك في مفاوضات الصلح وتنفرد بالشروط النهائية وقبلت حكومة الخلافة الضعيفة بذلك وهي التي يجب أن تعترض وقد اعترض مصطفى كمال بدلا منها ورفض دعوة رئيس الوزارة حول تأليف وفد واحد يتكلم بصوت واحد وانقطعت المفاوضات 
ولكن
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انكلترا أرسلت دعوة مباشرة إليه باسم الحلفاء وذلك بمثابة اعتراف صريح بحكومة أنقرة فذهب الوفدان منفصلين وفد الخليفة برئاسة توفيق باشا رئيس الوزارة ووفد أنقرة برئاسة بكير سامي بك وعقد المؤتمر في شباط عام 1339 ه وتنازل وفد الخليفة عن حقه بالكلام لوفد أنقرة وحضر لويد جورج عن انكلترا وبريان عن فرنسا والكونت سفورزا عن إيطاليا واقترح مندوب أنقرة نيابة عن الوفدين جعل ولاية إزمير مستقلة ذاتيا في ظل حكم نصراني فرفض الحلفاء وفشل المؤتمر باستثناء بعض اتفاقيات وقعت مع الفرنسيين ورفض مصطفى كمال القرارات واستقال بكير سامي من وزارة الخارجية وألغيت القرارات وأجرى مصطفى كمال مفاوضات مع فرنسا تنازلت بموجبها تركيا عن سورية للفرنسيين واتفقا على تعيين خط الحدود الفاصل بين تركيا وسورية وأجلت فرنسا قواتها عن كيليكيا ثم أصبحت تعقد معاهدات باسم مصطفى كمال مع الدول وقامت الدول الأوروبية باسترضائه واتصل بروسيا وتنازل لها عن باطوم وعقد معاهدة مع الحكومة الشيوعية في 16 آذار عام 1339 ه وتنازلت إيطاليا عن أضاليا وبذلك اشتد ساعده بعد أن كسب دعم فرنسا وإيطاليا وروسيا أحداث سقارية 
انتهت مشكلات الحرب التي سويت بين مصطفى كمال والحلفاء وبقيت مشكلة اليونان بدون حل إذ ترك له تصفية الحساب معها فقام بتقوية الجيش ووردت إليه الأسلحة كالسيل المنهمر من روسيا عبر خطوط الانكليز في البسفور والبحر الأسود إذ كانت كل دولة تحاول أن تكسبه إلى صفها لذا فقد استفاد منها كلها وإن كانت انكلترا هي
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صاحبة الخط الأوفى وهو يستثير أطماع الدول الأخرى كما كانت روسيا تفهم ذلك وتحتفظ عندها بأنور باشا لتضربه به في الساعة المطلوبة وتحولت القوات التركية الموجودة في كيليكيا بعد جلاء الفرنسيين عنها إلى الجبهة الغربية 
وبدأ اليونان القتال مع الأتراك بعد تيقنهم من دعم الحلفاء لهم واستمر ذلك مدة سنة ونصف تقريبا وكان الحلفاء في أثنائها يعلنون حيادهم الغريب 
إذ أن دولة استانبول التركية لا تزال تحت الاحتلال الفعلي من قبل الانكليز وأن أي قتال يحصل يؤثر على مركز المحتلين فكيف يحصل الحياد ثم تحولت الحرب إلى معارك نظامية وزحف اليونانيون في 23 آذار عام 1340 ه إلى أسكي شهر وأفيون قرة حصار حيث التقاء السكك الحديدية وفي نيسان هزموا وارتدوا إلى بروسة ولكنهم اعتزموا الهجوم على استانبول فاعترضهم الانكليز فاتجهوا إلى الشرق واصطدموا مع الأتراك الذين كانوا بقيادة عصمت اينونو ثم توغلوا إلى كوتاهية واستطاعت فرقهم الاستيلاء على أفيون قرة حصار في الجنوب ثم سارت نحو الشمال 
ووصل مصطفى كمال إلى جبهة القتال وأصدر أوامره بوقفه فورا والتراجع إلى الشرق على الرغم من الخسائر الفادحة 
ومن ثم التوقف قرب سقارية وعاد مصطفى كمال من أسكي شهر إلى أنقرة في القطار حيث صب أعضاء المجلس الوطني جام غضبهم عليه فرجع لمركز القيادة محاولا إثارة الحماس بين القواد وبأن الجيش لا يزال قويا فاندهش هؤلاء وتقدم اليونانيون وتجمعوا غربي سقارية وازداد الموقف التركي حرجا وانهزاما ولكن ماذا حدث لقد توقف الهجوم اليوناني فجأة في الساعة
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الثانية صباحا ثم بدا الانسحاب في 7 أيلول فتحول الأتراك للهجوم وتقهقر اليونانيون وهم يحرقون القرى وينسفون آبار الشرب وساقوا المواشي أمامهم وقتلوا الأهالي وفي 9 أيلول انسحبوا من إزمير فدخلها الأتراك دون إطلاق رصاصة واحدة وعقدت الهدنة بناء على طلب الحلفاء في 11 تشرين الأول وتخلت اليونان بموجبها عن تراقية وضخمت الدعاية الغربية هذه الحرب وانتشرت أنباء الانتصارات المزعومة بسرعة في العالم الاسلامي وانخدع المسلمون بمصطفى كمال واستيقظ الأمل في قلوبهم وتعلقت أفئدتهم به حتى قال شوقي وهو يشبهه بسيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه % الله أكبر كم في الفتح من عجب % يا خالد الترك جدد خالد العرب % 
ثم يجعله في مصاف القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ويقول % حذوت حرب الصلاحيين في زمن % فيه القتال بلا شرع ولا أدب % 
ويجعل انتصاره على اليونان كانتصار المسلمين في بدر فيقول % يوم كبدر فخيل الله راقصة % على الصعيد وخيل الله في السحب % تحية أيها الغازي وتهنئة % بآية الفتح تبقى آية الحقب % 
ثم خاب أمل هؤلاء المخدوعين بعد انقضاء زمن قليل 
لقد انسحب اليونانيون في الوقت الذي كانوا فيه هم المنتصرون مما يدل على حصول ضغط دولي من أجل ذلك أكده طلب الهدنة من قبل الحلفاء ثم التراجع والانسحاب التام وكان ذلك تمكينا لمصطفى كمال من إلغاء الخلافة وطار صيته في كل مكان ولقب بالغازي
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مسألة تراقيا بعد انسحاب اليونانيين من آسيا الصغرى اتجه مصطفى كمال بجيشه نحو تراقيا وكانت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا قد أعلنت عن تشكيل منطقة حيادية في حينها تمتد على شواطىء البسفور والدردنيل ومنعوا اليونان من اجتيازها لاحتلال استانبول 
وقاموا أيضا بمنع ظاهري لاحتلالها من قبل مصطفى كمال ولكنه لم يعبأ بذلك واستمر في توغله وتظاهرت انكلترا بالوقوف ضده واستنفرت قواتها وصارت في مقابلة القوات التركية وجها لوجه ولكنه أصر على اختراق إجراءات المنع في الدردنيل للوصول إلى اليونانيين ولم تحصل اشتباكات لأنه كان لدى الانكليز أوامر بعدم إطلاق النار 
وبعد مفاوضات جرت رد الانكليز بالموافقة على انسحاب اليونان ولكنهم احتفظوا بقواتهم في المنطقة فوافق مصطفى كمال على ذلك وتوقفت قواته وانسحبت اليونان وانتشرت أخبار انتصاراته الجديدة لتدعيم مركزه من جديد 
لقد شعر رجال البلاد بنوايا مصطفى كمال تجاه الخلافة الاسلامية فحذروه من القيام بإجراء لإلغائها وهدده الجنرال كاظم قره باكير المتحمس القوي للسلطان وصاحب المركز المرموق في الجيش والدولة بمنعه من القدوم على ذلك 
ولكن مصطفى كمال قام بتهدئته وطمأنه وأعلمه بأنه ليس في نيته التعدي على مركز الخلافة والسلطنة وعندها أيقن بضرورة اكتساح معارضيه بالقوة وأن ذلك هو الحل الوحيد لتنفيذ مخططاته ومن يعمل لحسابهم إذ أن سمعته ودعايته القوية ستساعده في تحقيق ذلك 
وعلى الرغم من تنفيذ الانكليز حتى الآن لكافة مخططاتهم فإنهم أدركوا أن أمر إلغاء الخلافة ليس بالأمر الهين وقد لعب
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ضباطهم أمثال هارنجتون وولسن وغيرهم من الضباط الصغار أمثال الكابتن آرمسترونغ دورا مهما في هذا الصدد وكانت العلاقة الرئيسية لمصطفى كمال في الواقع مع هارنجتون 
وقد كتبت جريدة التايمس اللندنية مقالا بعد موت هارنجتون ذكرت فيه إنه بعد أن انهزم اليونانيون أمام الأتراك سنة 1339 ه أعطي السيد هارنجتون قائد القوات الحليفة صلاحيات واسعة للتعاون مع مصطفى كمال 
وبعد عقد معاهدة الهدنة في تموز من عام 1340 ه وانسحاب اليونان لم يبق سوى الانكليز في البلاد فانفرد حينها هارنجتون بالعمل ودعيت حكومتا استانبول وأنقرة لمؤتمر لوزان بغية عقد معاهدة الصلح في 17 تشرين الأول فسخط المجلس الوطني الكمالي واستطلع رأي مصطفى كمال الذي كان آنئذ في إزمير فلم يجب بشيء فاجتمع ذلك المجلس في جو مكفهر وبعد أن حضر مصطفى كمال وصعد المنبر وطلب من الحضور الاصغاء إليه اقترح فصل السلطنة عن الخلافة وأن تلغى السلطنة ويخلع وحيد الدين فبرز الخطر وظهر الهياج فطلب التصويت فورا 
وفي اليوم التالي اجتمعت لجان مختصة للبحث في تلك الاقتراحات التي رفضت بالإجماع فغضب وصاح أيها السادة لقد اغتصب السلطان العثماني السيادة من الشعب بالقوة واعتزم الشعب أن يردها منه إن السلطنة يجب أن تفصل عن الخلافة وتلغى 
وسواء وافقتم أم لم توافقوا فسوف 
يحدث ذلك 
كل ما في الأمر أن بعض رؤوسكم سوف تسقط في غضون ذلك فدخل الرعب القلوب وأحيل الأمر للمجلس القومي الذي رفضه بأكثرية ساحقة فجمع مصطفى كمال أنصاره حوله وطلب أخذ الرأي مرة واحدة في الوقت الذي كانت أيدي أنصاره فوق
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مسدساتهم فلم ترتفع سوى أيد قليلة وقال الرئيس مع ذلك بأن المجلس أقر الاقتراح بالاجماع فساد الهياج وعلت الضوضاء ورفعت الجلسة وغادر مصطفى كمال القاعة 
بعد خمسة أيام جرى انقلاب في استانبول تحت بصر الجنرال هارنجتون وعزلت حكومة السلطان بالقوة 
وتحت حماية القائد الانكليزي أجلي السلطان وحيد الدين وابنه وسمح لهما باصطحاب حقيبة صغيرة للملابس وحمال لحمل بعض الامتعة وانطلقت بهم سيارة إسعاف إلى زورق بخاري حملهم بدوره إلى بارجة حربية انكليزية كانت راسية بالميناء تنتظر ذلك وأقلعت بهم إلى مالطة وذلك في 17 تشرين الثاني عام 1340 ه ونودي بالأمير عبد المجيد بن عبد العزيز ابن عم وحيد الدين خليفة للمسلمين بعد موافقة المجلس الوطني الكبير على ذلك وأيده الكثيرون 
وفي 20 تشرين الثاني افتتح مؤتمر لوزان وحضره وفد أنقرة فقط ووضع كرزون رئيس الوفد الانكليزي أربعة شروط
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للاعتراف باستقلال تركيا وهي 
1 إلغاء الخلافة الاسلامية إلغاء تاما 
2 طرد الخليفة خارج الحدود 
3 مصادرة أمواله 
4 إعلان علمانية الدولة 
وعلق نجاح المؤتمر على تحقيق هذه الشروط 
ولكن المؤتمر أخفق وعاد عصمت إينونو رئيس الوفد الانقري إلى تركيا ولقيه مصطفى كمال في أسكي شهر وعرف منه جميع ما جرى 
والجدير بالذكر أن عمله هذا كان غير دستوري مما أثار الاحتجاج واستقال رئيس الوزارة الذي وقفت الأكثرية إلى جانبه ضد مصطفى كمال وعصمت إينونو ولكن مصطفى أصر على عصمت وأخذ يدبر المكائد ضد الجمعية الوطنية إذ لم يبق في صفه سوى عصمت وفوزي والقلة القليلة 
عند ذلك قرر مصطفى كمال تنفيذ الشروط البريطانية ففكر في حل الجمعية وتم ذلك فعلا وجاء المجلس الجديد ضده أيضا 
فلجأ إلى الكيد ووضع المآزق والعراقيل أمامها وحرض الوزارة على الاستقالة وفشلت الجمعية في تشكيل حكومة جديدة وكثر الجدل وحلت الفوضى 
وفي اليوم التالي قرر مصطفى كمال إعلان الجمهورية فاجتمعت الجمعية في جو صاخب وكان النواب يتعاركون وانقاذا للموقف وحسما له استدعي مصطفى لتشكيل الوزارة ولكنه اشترط قبول رأيه بلا مناقشة فوافقوا على ذلك 
وفي 29 تشرين الأول عام 1341 ه صعد المنبر وأعلن مولد الجمهورية التركية فذهل الجميع وعلى الرغم من عدم اشتراك أربعين في المائة من النواب بالتصويت فقد أقر الأمر وانتخب مصطفى كمال رئيسا لها وأخذ يعمل لإلغاء الخلافة وإعلان العلمانية وشاع أن
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حكام أنقرة الجدد من الكفرة وهاجمه الخطباء وغادر الكثيرون من رجالات البلاد أنقرة إلى استانبول والتفوا حول عبد المجيد 
ولجأ الانكليز إلى إمداده بسلاح آخر إبان اشتداد الحملة عليه فقد أرسل الزعيمان الهنديان أمير علي وآغا خان خطاب احتجاج في حينها يطالبان باحترام مقام الخليفة العثماني وباعتبار وجود صداقة بين آغا خان والانكليز وتزعم آغا خان للطائفة الاسماعيلية الباطنية فقد هب مصطفى كمال ليستعمل هذا السلاح الجديد ونبش تاريخ آغا خان 
ثم أراد أن يعرف مدى تأييد الجيش له في خطوته الأخيرة فحضر المناورات العسكرية قرب إزمير وجس نبض قوة المعارضة بين الضباط وقرر سلوك طريق الإرهاب وعمد لتدبير اغتيالات لبعض النواب المعارضين وهدد بعضهم الآخر بالاعدام ثم أمر بإلغاء مظاهر الخلافة في استانبول 
وفي أول آذار من عام 1341 ه دعا المجلس الوطني لعقد جلسة وقدم مرسوما بطرد الخليفة وإلغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة واستمر الجدل والنقاش لعدة أيام 
وفي صباح اليوم الثالث من آذار أذيع نبأ إلغاء الخلافة والسلطنة وفصل الدين عن الدولة وأمر في الوقت نفسه عبد المجيد بمغادرة البلاد إلى سويسرا ثم رحل أمراء العهد وألغيت الوظائف الدينية وأصبحت الأوقاف ملكا للدولة وتحولت المدارس الدينية إلى مدنية وكل هذا برأي فردي وإذاعة مفاجئة وبذلك فقد نفذ مصطفى كمال الشروط الأربعة السالفة الذكر التي اشترطها الانكليز 
ثم أرسل عصمت وزير خارجيته إلى مؤتمر الصلح وأعيد افتتاح المؤتمر في 23 نيسان 1341 ه ووقعت المعاهدة معاهدة لوزان في 24 تموز من العام نفسه 
واعترفت انكلترا باستقلال تركيا تقديرا لنصيرها الأول مصطفى كمال وانسحبت من استانبول والمضائق وغادر هارنجتون البلاد ظافرا وقد قام أحد النواب الانكليز إثر ذلك واحتج على كرزون في مجلس العموم لاعترافه باستقلال تركيا فأجابه
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هذا إن القضية هي أن تركيا قد قضي عليها ولن تقوم لها قائمة لأننا قد قضينا على القوة المعنوية فيها وهي الخلافة الاسلامية 
وقد قال الاستاذ مصطفى صبري شيخ الاسلام في تركيا آنذاك وهو الذي كان معاصرا لمصطفى كمال بعد أن أخرج من البلاد والتجأ إلى مصر تساهل الانكليز مع مصطفى كمال ليجعلوا منه بطلا في حين تشددوا في معاملة الخليفة وحيد الدين حتى أعجزوه وذلك لتعظيم الفتنة بكمال أتاتورك في أبصار المسلمين وبصائرهم ثم قال والرجل من لا تجد انكلترا مثله ولو جدت في طلبه من حيث أنه يهدم ماديات الاسلام وأدبياته ولا سيما أدبياته في اليوم مالا تهدم انكلترا نفسها في عام فلما ثبتت كفايته وقدرته من هذه الجهات فوق كفايته وقدرته في طرد اليونان من الأناضول استخلفته لنفسها وانسحبت من بلادنا 
وهكذا تمكن أعداء الاسلام وبخاصة بريطانيا من توجيه الضربة القاضية نحو الخلافة الاسلامية وبذلك أتموا تنفيذ مخططهم بندا بندا فمنذ البداية اختلقوا العراقيل واصطنعوا المشكلات المحلية الطائفية لدولة الخلافة وأربكوها وأضعفوها ثم احتضنوا اليهود وأيدوهم وبتعاون مع الماسونية دفعت جماعة الاتحاد والترقي لإزاحة حكم السلطان عبد الحميد الثاني العدو اللدود لهم والذي وقف حجر عثرة في طريق توطين اليهود في فلسطين وإعطائهم الوطن القومي هناك وقد ذكرت سابقا كيف أن المخابرات البريطانية كانت وراء أحداث 31 آذار السالفة الذكر وكيف أنهم هم الذين غذوا الحركات الانفصالية والنعرات العصبية بين الرعايا العثمانية وحرضوا الثورات ذات الصبغة العصبية ضد الخليفة والسلطان وهم الذين مزقوا دولة الخلافة ومن ثم مزقوا بلاد العرب وأثاروا بينها النعرات والخلافات ثم توجوا انتصاراتهم بإلغاء الخلافة
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الاسلامية وتمكنوا من غرز السهم القاتل في قلب بلاد المسلمين في فلسطين واصطنعوا لكل منطقة من بلاد المسلمين مشكلات مزمنة مستعصية الحل وصدق الله العزيز { ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا } { كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة } { يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين } صدق الله العظيم
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& الباب الثامن تركيا العلمانية 
إثر هدم الخلافة الاسلامية وإلغاء السلطنة العثمانية انفرد مصطفى كمال بحكم البلاد التركية 
فبعد أن جرى تخطيط الحدود في تراقيا حيث جعلت على محاذاة نهر ماريتزا أرجعت إلى اليونان بعض جزر بحر إيجة ثم جرى تبادل السكان فغادر 000 ر 300 ر 1 نصراني يوناني الأراضي التركية إلى اليونان وعاد في المقابل 400000 مسلم من اليونان إلى بر الأناضول 
وفي عام 1343 ه أوصت الأمم المتحدة بضم ولاية الموصل إلى العراق ثم شكلت دولة تركية نتيجة الحرب والتسوية السلمية أغلبية سكانها العظمى ينطقون بالتركية تحقيقا لأحلام دعاة التعصب القومي والذين ظن الكثير منهم أن العصبية لا تتنافى مع المبادىء الإسلامية مما يدل على ضحالة الوعي الإسلامي عندهم وقد مشوا في ركاب مصطفى كمال على الرغم من اعتبارهم أنفسهم مسلمين من حيث المبدأ إذ ظهر جانب من العواطف الاسلامية عند بعضهم أثناء افتتاح المجلس الوطني الكبير بالاحتفالات الدينية التي رافقت ذلك 
وحينها لم تظهر أية تلميحات عن الأتراك أو تركيا بل أكد الجميع على الحاجة إلى إنقاذ البلاد التي كانت مسلمة سابقا 
فبدأ ببناء النظام السياسي الجديد الذي رافق إلغاء السلطنة وإعلان الجمهورية في وسط معاد له ولأفكاره وموال كل الولاء لآل عثمان حتى بين الكماليين أنفسهم مما أدى به إلى إستغلال بعض الحوادث لمصلحته من بينها اضطرار وحيد الدين اللجوء إلى
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الحلفاء ومع ذلك فإنه استبقى الفقرة من الدستور التي تنص على أن دين الدولة الاسلام حتى نيسان من عام 1346 ه حيث أزالها وأعلن العلمانية بصورة كاملة وعندها أصبحت الجمعية الوطنية طوعا في يديه وملكا لإرادته على الرغم من وجود بعض الجماعات المعادية له ولسياسته ضمت جانبا من أصحاب العاطفة الدينية والأعضاء السابقين لجمعية الاتحاد والترقي ولم يملك من المجلس الوطني سوى 197 عضوا عرفوا باسم المجموعة الأولى مقابل أعضاء المعارضة الذين بلغ عددهم 118 عضو فقام بحل الجمعية الأولى في 16 نيسان من عام 1341 ه ليجعل خصومه خارج الجمعية الثانية وعندها حكم حزبه الخاص والذي سمي فيما بعد بحزب الشعب الجمهوري واستمر في الحكم حتى عام 1369 ه كان خلالها يتفوق أبناء المدن ورجال المهن والوظائف في الانتخابات كافة بينما بقي الفلاحون الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب في الصف المعارض لسلطته والمناصر للإسلام 
والجدير بالذكر أن الانتخابات كانت لا تأت إلا بالأفراد الذين يحصلون على دعم حكومي فكانت بظروفها تلك لا تمثل الشعب مطلقا إذ تتساوى أصوات أهل العلم وأهل الجهل الذين ينقادون أو يتأثرون بالمصالح أو التوجيه أو بعض الأعطيات السياسة الكمالية في هدم الحياة الاسلامية 
بعد أن قام مصطفى كمال بإلغاء الخلافة الاسلامية كما مر معنا في عام 1342 ه وأقر الدستور الجمهوري المعارض للإسلام قام في العام نفسه بإلغاء المحاكم والمدارس الشرعية واستبدلها بأنظمة علمانية كما ألغى القانون الاسلامي وتبنى قانون الأحوال الشخصية العلماني الخالص ثم ألغى الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة التركية واستبدلها
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بأحرف لاتينية فقطع كل صلة للشعب المسلم بماضيه الإسلامي إذ ان قرآنه وحديثه وفقهه وجميع تراثه مكتوب بالأحرف العربية ونشأ بذلك جيل مبتور الصلة بالماضي الاسلامي العريق 
ثم ألغى وزارة الأوقاف الاسلامية وتبنى التقويم الغريغوري الغربي النصراني إلى جانب التقويم الهجري في البداية ثم ألغى التقويم الهجري وترجم القرآن الكريم للتركية ففقد كل معانية ومدلولاته وفرض السفور على المرأة المسلمة وألغى الحجاب ومنع لبس الطربوش وفرض ارتداء القبعة الأمر الذي كان له أثر ملفت للنظر ثم جعل العطلة الأسبوعية يوم الأحد تشبها بالنصارى بدلا من الجمعة ومنع ارتداء ملابس علماء المسلمين خارج المساجد وتخلص من الجماعات الاسلامية والمتصوفة الأمر الذي أدى إلى انفجار مروع وخاصة بعد الثورة الكردية لعام 1344 ه في الوضع الاسلامي داخل المجتمع 
ثم أنه أغلق التكايا ولاحق الدراويش وحدد عدد المساجد وفرض على الخطباء الذين عينهم التكلم عن الزراعة والصناعة وسياسة الدولة وكيل المديح له في خطبة الجمعة ثم أخلى جامع أياصوفيا ومسجد الفاتح
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ومنع التعبد فيهما وجعلهما متحفين ومن ضمن الآثار القديمة ثم خطط المدارس العلمانية على النمط الحديث وتبنى القانون الجزائي والمدني الأوروبي وشجع الحفلات الراقصة والمسارح المختلطة والرقص وتبنى طريقة الحياة الغربية ونبذ الاشكال الشرقية من الملابس وأدخل تلاوة القرآن بالتركية في المساجد وحول الآذان إليها وألغى قوامة الرجل على المرأة وأطلق لها العنان باسم الحرية والمساواة وقوى روابط العصبية القومية بدلا من الروابط الدينية ورفع القسم الديني من جامعة استانبول وسن قانونا جعل اللقب إلزاميا وأعطته الجمعية الوطنية اسم كمال أتاتورك أبو الأتراك بدلا من مصطفى كمال 
تجلت سياسة أتاتورك في برنامج حزبه حزب الشعب الجمهوري لعام 1349 ه مرة ثانية في شباط عام 1355 ه والتي نص عليها الدستور التركي وهي المبادىء الستة التي رسمت بشكل ستة أسهم على علم الحزب وهي القومية الجمهورية الشعبية العلمانية الثورية سلطة الدولة وطبقا لمبادىء الحزب تم تغيير المناهج المدرسية وأعيد كتابة التاريخ من أجل إبراز الماضي التركي القومي كما جرى تنقية اللغة من الكلمات العربية والفارسية واستبدل الكثير من الكلمات بأخرى أوروبية أو أرجعت إلى أصول حثية واستمر ذلك التبديل حتى طرح مفهوم شمس اللغات 
كما جرى التخلي عن أهداف الجامعة الإسلامية والجامعة الطورانية والعثمانية في السياسة الدولة وضم لواء اسكندرون إلى تركيا في عام 1356 ه واحتلته القوات التركية في عام 1357 ه وبحثت الحكومات التركية عن الحلفاء من الدول الصغرى ووقعت معاهدة البلقان ثم ميثاق سعد أباد مع إيران والعراق وأفغانستان 
وجعلت هذه النقطة زاوية الخلاف مع العرب إخوة الأمس تزداد
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انفراجا ووجدت مشكلة الخلاف المستحكم بين هاتين الفئتين وهكذا خطط لها الغرب أو أراد أنتهى بحمد الله وتوفيقه
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محاولة لإقناعه بآرائه ملمحا بالتهديد ولكنه صرف وابعد إلى القفقاس وقد جرت أحداث جسام أثناء وبعد ذلك كان منها 
1 إيواؤه أحد الفارين المشتركين في مؤامرة للإستيلاء على الحكم التي حاول فيها أحد الضباط وهو يعقوب جميل بك الذي احتمى بمصطفى كمال بالقفقاس مما دعا إلى الظن بتواطئه وبالتالي ظهور أسلوبه الجديد بالتسلط على الحكم 
2 اصطدامه مع القادة الألمان أثناء الحرب إذ بعد أن عين في إحدى قيادات الجيش الرابع تحت إمرة فولكنهاين الألماني قدم استقالته لأنور باشا الذي رفضها ونقله إلى القفقاس فرفض تنفيذ الأوامر وتراجع أنور عن قراره 
وعندها أظهر مصطفى كمال موقفه بجلاء ضد الدولة التركية في حربها للإنكليز 
3 محاولاته العملية تسلم الحكم وإقناع السلطان وحيد الدين الذي عرفه سابقا بتسليمه الوزارة وتجريد أنور والألمان كل
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